بسع اللّه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عل وعلى اله 


وأصحابه أجمعين . 


أما بعد :-فإن موضوع الطاغوت والكفر به من الموضوعات والمسائل التى 
تع نان كل مسلم » وأن كثير من الشباب ضل فهمهم فيها بين غلو 
الخوارج » وتفريط المرجئة »وذلك لأسباب غياب الشريعة وتحكيمها ‏ 
وغياب العمل بشرع الله »وانحراف الحكام في مسألة الحاكمية والتشريع . 
وقد كتبت في ذلك (حقيقة الكفر بالطاغوت ) و (معنى الكفر 
بالطاغوت) » والكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ) 

إلا أن بعض الشباب الذين جعلوا شيخهم (النت) واستقلوا بالفهم بعيداً 
عن نصوص الوحيين وفهم الصحابة رضى الله عنهم » ضلوا في فهم المسألة 
وأضلوا وانحرفوا انحرافاً شديداً في معنى الطاغوت وحقيقة الكفر به 
.فبعضهم فرط وحكم بإسلام الكافر المحارب لدين الله تعالى 

» وبين المتمكن المعرض » وكل ذلك يرجع فيه إلى كبار العلماء » وأهل 
العلم والرسوخ فيه » وكذلك معرفة الحال والواقع لكل معين . 

وفى هذه الرسالة المختصرة سأبين معنى الطاغوت ف الآيات التى ورد فيها ‏ 


مقتصراً على تفسير السلف لعنى الطاغوت وما اشتق منه من لفظ الطغيان 


؛لأنما أصله » فالطاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد » سواء كان هذا الطغيان 
ومجاوزة الحد في الأصل فيكفر به » أو الواجب ظلماً وفسقاً » فيأثم ولا 
يكفر » وهو بحسبه على هذا المعنى .وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة 
فإنحم يفرقون بين أصل الإيمان » والإيمان الواجب » والإيجان المستحبء ولا 
يكفرون إلا دك الأصل» أو ارتكاب ناقض مكفر 4 ولا يكفرون بالكبائر 
والذنوب التى هى دون الكفر .(مالم يستحلها ) 

أسأل الله الكريم أن يرزقنا العلم النافع » العمل الصالح »وحسن الفهم 
وحسن الإتباع » ونعوذ بالله من الزيغ والحوى والضلال . 


وصلى الله على نبينا ثد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبد الله بن عد الغليفى . 


تعريف الطاغوت 
الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد» فالطاغية هو الذي بحاوز 
الحد في أمر الدين» بأن جعل ما لله له؛ ولهذا يعرف ابن القيم -رحمه الله- 
الطاغوت ل" كل ما بحاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع ) أو 
مطاع . 
ومعنى مجاوزة العبد به حده: أنه تعدى حد ذلك الشيء الذي توجه إليه؛ 
وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له فتوجهه إليه بالعبادة» أو 
اعتقاده فيه بعض خصائص الإلحية من أنه: يغيثه كيف ما شاءء ومن أنه 
ملك غوثه؛ ويملك الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن يعطيه» ويملك أن يقربه 
إلى الله- جل وعلا-» ونحو ذلك مما لا بملكه المعبودون» فإن كل ذلك 


مجاوزته بذلك المتخذ عن الحد الذي جعل له ف الشرع. 


فهذا معنى مجاوزة الحد في المعبودين» والمقصود بقوله: " أو متبوع " مثل 
العلماء» والقادة في أمر الدين» ومعنى مجاوزة الحد فيهم: أتمم صاروا يتبعوتهم 
في كل ما قالواء وإن أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الخلال؛ أو جعلوا لهم 
السنة بدعة» والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل 
ما قال فلان» فإن هذا قد بُحُوَر به حده» فإن حد المتبوع في الدين: أن 


يكون آمرا بما أمر به الشرع» ناهيا عما تمى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام» أو 


حرم الحلال فإنه يعتبر طاغوتاء ومن اتبعه فإنه يكون قد تحاوز به حده» وقد 


أقر أنه طاغوت» واتخذه كذلك. 


وقوله: " أو مطاع " يشمل الأمراء» والملوك» والحكام, والرؤساءء الذين 
يأمرون بالحرام فيطاعون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون ف ذلك مع علم 
المطيع بما أمر الله- جل وعلا- به فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ لأتحم جاوزوا 
كحم حدهم. فهذا الشرح لمعنى ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله- من 
تعريف الطاغوت. 

وقوله في الآية المتقدمة. (الطاغوت) يدخل فيه كل هذه الأنواع» أي الذين 
عبدواء والذين اتبعواء والذي أطيعوا. 

ووجه مناسبة هذه الآية للباب» أن الإيمان بالجبت والطاغوت» حصل ووقع 
من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» من اليهود والنصارى» وإذا كان قد وقع 
منهم» فسيقع في هذه الأمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن ما 
وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما قال في حديث أبي سعيد 
الآيَ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه» فمثل بشيء صغير» وهو دخول جحر الضب- 
الذي لا يمكن أن يفعل- تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من 
هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلنا. وقد حصل- كما أخبر به النبي صلى 


الله عليه وسلم فإن من هذه الأمة من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة 
غير الله» ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 

أحل الله فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان 
بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم. 

الطاغوت: ما تحاوز به العبد حده.؛ العبد له حد لأنه عبد حدد الله له 
حدودًا يجب عليه أن يقف عندهاء فإذا تحاوزها فإنه يكون طاغونً» فمن 
تحاوز حدود الله التي حددها لعباده وأمرهم أن لا يتجاوزوها فهو طاغوت . 
والطاغوت 2 الأصل مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من يتجاوز 
الحد الذي يحد له يعتبر في اللغة طاغوتاء ومنه قوله تعالى: [ إن لَمَا طَعًا 


الْمَاءُ حمَلْنَاكُمْ في الجارية) . 


وكلمة طاغوت من أبنية المبالغة مثل الجبروت والملكوت. أما تعريفه 

كل ما تحاوز به حده» أي: تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع 
فهو طاغوتء "من معبود" يعني: سواء كان هذا التعدي بكون هذا 
الإنسان عبد من دون الله فصار معبوداً فمن صرف له شيء من أنواع 
العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؟؛ آنه تحاوز حده وقدره 2 


الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عابداً لله تعالى لا أن يكون معبوداً 


فإذا رضي أن يكون معبوداً فقد تحاوز حده. "أو متبوع" هذا يدخل فيه 
الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون. كما يدخل في هذا علماء 
السوء الذين يدعون إلى الكفر أو الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام 
الخروج عن شريعة الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية فهؤلاء كل 
واحد منهم يصدق عليه أنه طاغوت؛ لأنه تحاوز حده, وهذا التجاوز في 
كونه متبوعاً يشرع» "أو مطاع" هذا يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون 
عن طاعة الله تعالى» الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله فهم 
بحذا المعنى طواغيت؛ لأنهم تحاوزوا حدهم بكونهم هيأوا أنفسهم لأن يطاعوا 
في غير طاعة الله تعالى. هذا معنى التعريف الذي ذكره ابن القيم. 
فالطاغوت يشمل كل معبود من دون الله رضي بالعبادة » 


وكل رأس في الضلال يدعو الباطل إلى ويحسنه» 


ويشمل أيضًا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة 
ويشمل أيضًا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين وغيرهم بما 
يكنابوة من المكاباكةالغيلة للصمال اللرقنة أن القيون :وقوه قطن 


حاجة من توجه إليه وقصده. وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل 


الشياطين» ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصله. فيوقعهم 
والطاغوت هو الشيطان » والكاهن » والساحر ؛الحاكم ال مغير لحكم الله 
وشرعه » وكل داع إلي باطل فهو طاغوت 

وضابط الكفر بالطاغوت وصفته : أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً 
بطلان عبادة غير الله وتركها والبغض لأهلها ومعاداتم. 

وضابط الإبمان بالله: الإعتقاد الجازم بأن الرب . سبحانه . هو الإله المعبود 
بحق وحده دون سواه وإخلاص جميع أنواع العبادة كلها له وحده لا شريك 


تفسير الآيات الى ورد فيها ذكر الطاغوت 
ورد ذكر كلمة الطاغوت في تمان آيات في القرآن الكريم 
وهى تتنزل على كل من تحاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
والشيطان الداعى للشر 
والنفس الأمارة بالموة لأنالشيظان له يقدر على 'الإنسان الأمن 
طريق هوى النفس 
والكاهن الذى يدعى علم الغيب 
والساحر 
والحاكم الذى طغي وتحاوز حده ونازع الله في حكمه وتشريعه 
ومن عُبد من دون الله وهو راض بالعبادة 
ومن دعا الناس إلى عبادته واتباعه من دون الله 
وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه» 


عه هنا هو الشيطان ار ل الذى كان ليا لليهود 4 


الأشرف ومن على شاكلته م يعني يدعوم إلى الضلال والكفر 


لا إكراة في الدِّينِ المقصود بحم أهل الكتاب » فلهم الدخول في الإسلام » 
أو دفع الجزية والبقاء على دينهم » أو الحرب والسيف » وَقَالَ قََادَةٌ وَعَطَاءٌ: 
0 أَمْلٍ الْكِتَابٍ إِذَا قَبِلُوا المت يؤوذلك أذ الفرنع كافك أكة انة 1 
يكن مم كِتَات فلم يَقيل مِنْهمْ إِلّا الإشلام» قلعا أسْلَمُوا طَوْعًا أو كَْمًا 
3 للَهُ تعَالَ: لا إكراة في الدّينء فَأَمَرَ بِقِمَالٍ أَمْلٍ الْكِتَابٍ إِلَ أَنْ يُسْلِمُوا 
دوا بالزية» فَُمَنْ أَعْطى م: مِنْهُمْ الزيَة 1 يُكرة ه عَلَى الْإِسْلَام. 

وهذا لايُنزل إلا على أهل الكتاب » أما الذين لا كتاب لم » والمرتد فليس 
لهم إلا الإسلام أف السيف): 


ورأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء» لأن الشيطان لا يقدر على 
الإنسان إل من طريق هوى النفسء فإن أحس منها بما تحم به ألقى إليها 
الوجوينة: 

وقال الإمام الطبرى رحمه الله في تفسيره معرفاً الطاغوت »بعد أن فسر 


الطاغوت بالشيطان »والساحر » والكاهن قال : 


( والصواب من القول عندي في"الطاغوت", أنه كل ذي طغيان على الله 
فعبد من دونه» إما بقهر منه 0 عبده» وإما بطاعة ثمن عبده له وإنسانا 
كان ذلك ا معبودى أو شيطاناء أو وثناء أو صنماء أو كائنا ما كان من 


0 
2 


لحيو عه 


وأرى أن أصل"الطاغوت"."الطغووت" من قول القائل:"طغا فلان يطغوا", 
إذا عدا قدره» فتجاوز حده. ك"الجبروت"" من التجبر"» و"الخلبوت" 
من"الخلب"؛ (يقال: "رجل خلبوت وامرأة خلبوت"؛ وهو المخادع 
الكذوب) . ونحو ذلك من الأمماء التي تاق على تقدير "'فعلوت" بزيادة الواو 
والتاء. ثم نقلت لامه - أعني لام"الطغووت" فجعلت له عيناء وحولت عينه 
فجعلت مكان لامه» كما قيل:"جذب وجبذ", و"جاذب وجابك", 


و"صاعقة وصاقعه"» وما أشبه ذلك من الأسماء التى على هذا المثال. 


فتأويل الكلام إذا: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر 
به'ويؤمن بالله". يقول: ويصدق الله أنه إلهه وربه ومعبوده "فقد استمسك 
بالعروة الوثقى"» يقول: فقد تمسك بأوئق ما يتمسك به من طلب الخلاص 


لنفسه من عذاب الله وعقابه 
وقال الإمام بن كنثير رحمه الله في تفسيره : 


لا إكراة في الدّين أي لا تُكُرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدَّخُولٍ في دِينٍ الإسْلا 
0 جل دلائلَهُ وَبَرَاهِيئُُ لا يْتَاج إل أَنْ ةل ا 
؛ بك مَنْ هَدَاهُ اللَهُ لْإِسْلَام وَشَرَحَ صَدْرَةُ وَنَوّرَ بَصِيرتَة دَكَلَ فيه عَلَى 
بيد ل 0 اسه ف 
الدّين مُكْرَهًا مَمْسُورَاء وَقَدْ ذَكَرُوا أنَّ سَبّب نُرُولٍ هَذِو الآية في قَوْمِ مِنَ 
لْأَنْصَارِ وَإِنْ كَانَ حُكُمُهَا عَامًا. 
وَقَالَ ابْنُ جربر : حَدَََّا ابْنُ بَشَّارِءِ حَدَّثَنا ابْنُ أي عَدِيَء عَنْ شُعْبَة عَنْ 
اميه صون اب قز وذو وكوي لتم رك زاج 
ود تَكُونٌ مِقْلَانَّ «*» . فَتَجْعَكِ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لا وَلَدٌ أَنْ 
تهَوَدَهُ قلعا أَجْلِيَت بَنُو النَضِير كان فيهخ مِن أَْنَاءِ الْأَنْصَارِء كَمَالُوا: لا 


9 


-ه 


َدَعٌ أَبْتَاَنا» فَأَنْرَلَ اللهُ عر وَجَلَ لا إكراة في الدّين قَدَ تَبَيَنَ الدَشْدُ + من الْعَيّ» 


هُ أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ م حْمِيعًا عَنْ بُنَدَارٍ به و فقو ل 


بك وَهَكَدًا ذْكرَ مُحَاجِدٌ وَسَعِيدُ بن جْبثر وَالشَغيع وَالحَسَن الْمصرعة وَعَبرهُمْ؛ 
أَنَهَا نَرََتْ في ذَلِكَ. 

وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي د الحرشي مَوْلَ رُيْدِ بْنِ تابتِ)» 
عَنْ عِكرِمَة أ عن سعيد, عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لا إكراة في الدِّينٍ قَالَّ: 
0 جل مِن الْأَنْصَارٍ من بَني سَال بْنِ عَوْفيِء يُقَالُ لَهُ الحْصَيْوه كان 
ابَنَانِ تَصِرَانِيَانِ كان هُوَ رَجْلَا مُسْلِمًاء فَقَالَ للب صَلَى الله عَليْهِ وسَلُم: 


ألا أَسْتَكرهَهُمَاء فَإنّهُمَا قَدْ أَبَيَا إلا التَصْرَانيَة فَأَنْرَلَ اللّهُ فيه ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنْ 


و 2 


وَرَوَى السّدَّيٌ نحو ذَلِكَء وَرَادَ: وَكَانَا قَدَ تَنَصّرًا عَلَى يَدَيْ جحَارٍ قَدِمُوا مِنَ 
الشّام لون رَيْتَاء ماعنا عَرَمَا عَلَي الذَّهَابِ مَعَهُم) أَمَادَ 


كه كرففهاة ومللقابوة رطول الل صن نعليو ول أذ تت بن 


آتَارهماء كرات هَدِهِ لكي 
وَقَالَ ابْنُ أي حاتم: حَدَّثَنَا أي» حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنْ عَوْفِء أَخْبَرَا شَرِيكٌ عَنْ 
أبي هِلالٍ عَنْ أَسَقَء قَالَ: ا اا َصرَانِيًا لِعُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ 


و 


فَكَانَ يَعْرِضٌ عَلَىٌ الإِسْلَام فَآَء ول ل إكراة 53 الدين وَيَقُول: ًا 


2 
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وى و 0 يت 000 و 2 
سق » لو اسلكيق اا بك عَلى بعص امور المُسْلِمِينَ. 


لات 206 1 12 ح. 8 00 ع 1 5 3 0 ا( 4 
وَقَدَ ذَمَب طائقَة كثيرة من الْعْلْمَاءِ أن هَذْهِ مَحمُولة على 0 الكتاب» 


هي 0 بآيَة الْقَتَالِ وَأَنَهُ 7 5 ا جمِيعٌ لي 0" الكو 


-ه 


الدّينِ الحييفٍ» دِينٍ الإسْلام؛ فَإِنْ أى أَحَدٌ مِنْهُمْ الدّخُولَ فيه و1 يَنْقَدْ 

أؤ يَبْذْلٍ الريَة قُوتِلَ حي يُقْتَلَء وَهَذَا مَعْى الْإِكراوء قَالَ اللّهُ تَعَالٌ 
مَتَدعونَ إلى قَوْم أولي بَأْسِ سَدِيدٍ ُقايلوتهم أو : ود [الَنْح: 5 ] وَقَالَ 
ال : يا أيُهَا التّحْ جاهِد الْحمَارَ وَالْمُناذ 0 10 3 ] 
وَقَالَ تَعَالَ: ا أَبَّا الَّذِينَ آمنُوا قاتِلوا 3 يَلُونكُمْ مِنَ الْكُمَّارٍ وليَجِدُوا 
فيكم غِلْظةً وَاعْلَمُوا أن | له مع الْمتَقِينَ [التَوبَة: ]1١‏ وَفٍ الصّحيح 
«عجب رَيُكَ منْ قَوْمَ يُقَادُونَ 0 الح قٍ السَّلاسِلٍ» يعني لأا الَذِينَ 
يَقَدَمُ كم باد اإسْلام ف الْوَنَائِقٍ وَالْأَغْلَالٍ وَالْقيُودٍ وَالْذْ كال 2 بَعْدَ ذَلِكَ 
يُسْلِمُونَ َتَصْلحُ أَعْمَاه م وَسَرَائْرُهُمْ 0 من غ أَمْلٍ الحتّة :كما لدديث 
الذي رَوَاهُ الْإمَامُ أَحمَدُ : حَدَّتَنا يحَى عَنْ حمَيْدٍ عَنْ نس 


صَلَّى الله عله كال ِرَجُْلٍِ « 3 ؛ قَالَ: إن 0 كَارماء 59 


5700007 نهُ ثلانيع صَحِيحٌ, وَلكِنْ ليس مِن هذا الْقَبيل فَإنّهُ 1 


ُكْرهة النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإسْلام, بَل دَعَاهُ َيه فأخبره أَنَّ 


00 لَيْسَتْ قَابِلَّةَ لَه بن هي كارهة فقال 1 شل ون نْ كنت كَارما 


َإنَّ | الله 0 رفك حَسْنّ النيّة ة والإخلاص. 


وكوك فم كله بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فََدِ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَة الْوْنْقَى 
انُقصامَ ا وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمْ أي مَنْ حَلَع الْأَنْدَادَ وَالْأَوْنَانَ وَمَا يَدْعُو إِلَيْ 
الشَيْطَانُ من عبَادٌ دَةٍ كُلّ مَا د 8 م مَنْ دون الله وَوَحَدَ الله لَه فَعَبَدَهُ وحذه» 
أمْره وَاسْتَقَامَ على الطريق المثلى» والصراط المستقيم» قال أبو قاسم الْبَعَوَيُ: 


-ه < 


و رفح الْبلّدِئ ا أَبُو الْأَحْوَصٍ سَلُامُ ! بن سُلَيْم عَنْ أ 


إشكاق عن سان هو ابن قاكدا اعد ع قَالَ: قَالَ عْمَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: 
الجبت الككة) وَالطَّاغُوتَ الشَّبْطَانُ» وَإِنَ 50000 0 


البَجَالٍ؛ يُقَاتَل اله لشُجَاغٌ عَمَنْ لا يَعْرِفُ وَيَفِدُ الحبَاكُ مِنْ أُمّه وَإِنَّ كُرَمَ 
البَجُلِ دِيئة» وَحَسَبَةُ حقة خلنة ون كَانَ فَارِسِيًا 0 وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ 


ا 


ير وَابْنْ أ 


رما ةس 


قائد العم نّ عَنْ عْمَرَ فَذْكَرَة) ااي ا ن» قَوِيّ 
جداء فَإِنَهُ يَسْمَلَ كُلَ شر كان عَلَيْهِ أَهْل الجَاهِليّة مِنْ عِبَادَةٍ الْأَوْنَانٍ 


1 


وَالتَحَاكُم إِلَيْهَاء وَالِاسْتنْصَارٍ بحا 


-ه 


وقول تقن ةتفك والفزوة الزنقى ل القضياة ها أن قفن التتفعك هي 
الدِينٍ بأَقْوَى سَبَ ب وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم» هي كي 
نَفْسِهَا ححَكمَةٌ مُبرَمَةٌ قَويَةٌ وَرَبْطّهَا قَوِيٌّ شَدِيدٌ وَيَذَا قَالَ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بِالْعرْوةٍ الْونَقَى لا انْصاءَ ها الآية» قال مجاهد: العروة الْوْنْمَى يَعْن الْإِعَانُ 


َقَالَ السدِيُ: هُوَ الْإِسْلام وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ وَالصكَاكُ: : يَعْن لا إِلَهَ إل 
لله وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: العروة الْونْقَى الْقُرْآنُ. وَعَنْ سَالم بْنِ أبي الجَْدٍ 
قَالَّ: هُوَ الحْتُ في الله وَالْبْغْضُ في الى وَكُكُ هَذِه الْأَقْوَالٍ صَحِيحَةٌ ولا 
ف بَيْنَهًا. وَقَالَ ا بن بل في قَوا لا افصاءَ ها دُونَ دُخُول الجن 


ا ا سْئَمْسَكَ بالْعرْوةٍ و الؤنقى لا انفصامً ها 


0 
ىا 


0 


ََاِنّ الله لا يُعَيَدُ مَا بِقَوْم حَيٌ يُعَيُّوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ [البَعْدِ: ]١١‏ . 


را ! 


5 


الآية الثانية 


(للَهُ وليك ألّذِينَ َامَنُوأ يحْرجُهُم من لظَلمَْتِ إِلى الثور وَلّذِينَ كَفَرْوأ 
َوليآوْهُمْ لطّعُوتْ يحرِجُونَهُم مّنَ آلنُورٍ إلى آلظَلْمَتٌ أوْلَبِكَ أُصّحَبْ آلثَارٌ 
هُمّ فيهَا خَلِدُونَ) [البقرة 51 ؟] 

والطاغوت هنا "» يعني الأنداد والأوثان الذين يعبدوتهم من دون 
الله-'يخرجوتهم من النور إلى الظلمات"؛ يعني ب"النور" الإيمان» ويعني 
ب"الظلمات" ظلمات الكفر وشكوكه, الحائلة دون أبصار القلوب ورؤية 
ضياء الإعان وحقائق أدلته وسبله. 

ويدخل في معنى الطاغوت هنا الأفكار والعقائد التى تخالف الإسلام من 
علمانية » وديمقراطية » وشيوعية »وغيرها من الأوثان والأنداد والأصنام التى 
يعبدها الناس ويتبعوها ويعملوا بما بعيداً عن الإسلام وأركانه وأصوله 

وقيل الطاغوت مَرَدَةَ أهل الكتاب» وقيل إن الطاغوت الشيطان» وجملته 

أن من يكفر به» وصدق الله وما أمر به فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي 
فقل :عقد لفبيه عقذا وتيقا لذ تله سبحة, 


نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت» ثم جاء بالإيمان بالله؛ لأن 


الأمر يتطلب التخلية أولاً والتحلية ثانياً» لابد أن يتخلى الإنسان من 


الطاغوت فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وف قلبه الطاغوت» فنحن قبل أن 
نكوي الثوب نغسله وننظفه» والتخلية قبل التحلية. 

وما هو «الطاغوت» ؟ إنه من مادة «طغى» » وكلمة «طاغوت» مبالغة 
في الطغيان. لم يقل: طاغ؛ بل طاغوت» مثل جبروت» والطاغوت إما أن 
يطلق على الشيطان؛ وإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع 
فيكمّرون وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم؛ ويعطون أشياء 
بسلطة زمنية من عندهمء ويُطلق أيضاً على السحرة والدجالين» ويُطلق على 
كل من طغى وبحاوز الحد في أي شيءء فكلمة «طاغوت» مبالغة» وقد 
تكون هذه المبالغة متعددة الألوان» فمرة يكون الطاغي شيطاناء ومرة يكون 
الطاغي كاهناً ومرة يكون ساحراً أو دجالاً» ومرة يكون حاكماً. 

ومادة «الطاغوت» تدل على أن الموصوف كا هو من تزيده الطاعة له 
طغيانا فعندما يحربك في حاجة صغيرة» فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة 
طغيانا عليك. والحق سبحانه يقول: [فاستخف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنّهُمْ كانُوأ 
قَؤْماً فَاسِقِينَ) [الزخرف: 4 5] 

ويزيد في الأمر حتى يصير طاغية» ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان 
العالي» إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة, كأي نظام ديكتاتوري قهري» إنه يبدأ 


ب (جس نبض) فإن صبر الناس» ازداد هذا النظام في القسوة حتى يصير 


طاغوتاء إذن فالطاغوت هو الذي تستزيده الطاعة طغياناء وتُطلق على 
الشيطان؛ لأنه هو الأساسء وعلى الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة 
الزمنية (سواء كانوا كهاناً أو غيرهم) » وتُطلق على الذين يسحرون 
ويدجلون؛ لأنهم طغوا بما علموه؛ إنحم يستعملون أشياء يتعبون بما الناس» 
وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لاشتمالحا على كل هذه المعاني» وإذا 
استعرضنا الكلمة في القرآن نجد أن «الطاغوت» ترد مذكرة في بعض 
الأحيان» وقد وردت مؤنثة في آية واحدة في القرآن: 
(والذين اجتنبوا الطاغوت أن يَعْبُدُوهَا وأنابوا إلى الله طم البشرى فَبَشّْرْ 


عِبَادِ] [الزمر: ]١‏ وسيأق معنا تفصيل ذلك إن شاء الله . 


ُعَاتَلُونَ ؛ في سَبِيلٍ الله وَأ بن عفرو يقارف ى .حل لفرت فَقَاتِلُوا أَوْلِا 
الشَيْطَانِ َ كَيْدَ الشَّيْطّانٍ كَانَ ضَعِيمًا )» وَقَ 4 َف َتَتَخدُونَهُ ويك 0 
ون وف 6م136 6ب وله ول تيه عدوا اللشباطة الا الا 


وَالتَحْقِيقُ أَنَّ كُءَ مَا عْبِدَ مِنْ دُونٍ الله فَهُوَ طَاعُوتٌ و11 


و 


دَلِكَ لِلِسَيْطَانِء كما قَالَ تَعَالى: أ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَابني لا تَعْبُدُوا 


7-ذ 


الآية الثالثة 


1 ل لْذِينَ أوثوأ تصِيب! مَنَ لكب ؛ يُؤْمِئُونَ بِآمجْبْتِ وَآلصَّعُوت 
وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا هَوْلَاءٍ أَهْدَئ مِن ألَّذِينَ ءَامَنُوأْ سَبِيلًا) [النساء ]5١‏ 
الطاغوت هنا هو كعب , بن الأشرف »الذى كانوا يتحاكمون إليه 

وهو كذلك الذى يحكم بين الناس ويقضي بينهم بغير الإسلام 

وهو كذلك القاضى والحاكم الذى يحكم بغير شرع الله راضياً مختاراً 

عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: تَتارّعَ بَْلَ من الْمَُافِقِينَ وَرَجُلْ من اليَهُوَدٍ فُمَالَ الَْهْوَدِي: 
اذهب با إِلّ مُحَكَدِء وَقَالَ الْمُتَافِقٌ: اذْمَبْ ينا إِلّ كعُب : بن الأب در 


رفن 
للّهُ: [يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَ الطَّاعُوتِ) [النساء: ]1٠‏ 50 بن 


الأشرفي» 


الجبت في الأصل: اسم صنم» فاستعمل في كل ما عُبد من دون الله 

والطاغوت: كل باطل من معبود أو غيره» أو الجبت: السحرء والطاغوت: 
الساحر» وبالجملة: هو كل ما عي أو أطيع من دوك الله وقال الجوهري : 
الجسيت: اسم لكل ضحم ولكل عاص ولكل ساحر وكل مُضِل والطاغوت: 
الشيطان» وأصله: طغيوت»؛ فعلوت» من الطغيان» ثم قلب فصار طيّغوت» 


يقول الحتى جل جلاله: أل تر إِلَ الَّذِينَ أونُوا تَصِيباً مِنَ علم الْكتاب» وهم 
أحبار اليهود يُؤْمِنُونَ بالجْتِ وَالطَّاعُوتٍ يقرون بصحة عبادتمماء وَيَقُولُونَ 
ِنَّذِينَ كَمَرُوا هؤلاءِ الكفرة أمدى مِن الَّذِينَ آمَنُوا طريّاء نزلت في اليهود- 
لعنهم الله-: كانوا يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله ثما يدعو إليه 
د صلَّى الله عليه وسلم؛ وقيل: في حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف», 
خرجا في سبعين راكبًا إلى مكة يُحالفون قريشًا على محاربة رسول الله صلى 
الك عليه وسيل بعك وق أ جد« ويشضوة: العو التاق “كان مدم ونين برضل 
الله صلى الله عليه وسلمء فنزل كعبُ على أبي سفيان» فأحسن مثواه 
ونزلت اليهود في دور قريش. فقال أهل مكة: أنتم أهل كتاب» ومحمدٌ 
صاحب كتاب» ولا نأمن أن يكون هذا مكيدة منكم, فإن أردتم أن نخرج 
معكم فاسجدوا لحذين الصنمين, وآمنوا كماء ففعلواء فذلك قوله تعالى: 


ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا 
نعلم» فأيّنا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق» نحن أو غَد؟ قال كعب: اعرضوا 
علي ديتكم, فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكومَاءَ- أي: 
العظيمة- من النوق- ونسقي الماء» وتقري الضيف, ونفك العافي» ونصل 
الرحم» ونعمر بيت ربناء ونطوف بهء ونحن أهل الحرم؛ ومحمدٌ فارق دين 


أبائه» وقطع الرحم وفارق الحرم» فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً. ه. 


ان 


قله تغال : أ0 تق إن" الديق أوثوا تصيباً وق الكناب اليتون ادنك 
وَالطّاعُوتِ اخْتَلَُوا فِيِهِمَا فَمَالَ عِكْرمَةٌ: هما صَنَمَانِ كَانَ الْمُسْرَكُونَ 
يَْبْدُوتَهُمَا مِنْ دُونٍ اللهِ [عز وجل] » وَقَالَ أَبُو عْبَيْدة: ها كَل مَعْبُودٍ يُعْبَدُ 
من دُونٍ الله [عرَّ وَجَكَ] قَالَ الله تَعَالَ أَنِ اْبدُوا الله وَاجْتبُوا الطَّاعُوت 


-ه مو 


[النحل: 5"] » قال عُمَدُْ: الْجيْتُ: الخد وَالطَّاعُوتُ: الشَيْطَانُ. وَهُوَ 


-ه 


قَوْلُ الشَِّيَ و2 مَجحَاهِدٍ. وَقِيل: ليت : لذو - وَالطَّاعُوتُ: شَيَاطينٌُ الْدَوتَانَ 
نكل ف اليلق اند علال الجقالاون الوق وقان كذ 11 سريت 

مُولٌ: الث : 0556 وَالطَّاعُوتُ: السَّاجِرٌُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جُبَيرٍ 
ُو الْعَالِيَة: اليْتُ: السَاحِرٌ يلِسَانٍ الحبَضّةٍء [وَالطَّاعُوتُ: الْكاهِنُ. وَرُوِي 
2 م وَالطَّاعُوتُ: كُعْبْ بن الْأَشْرٍ. دَلِيلَهُ فَوْلّهُ تَعَالَ: 


يدوك أذ كجاكفوه إن الطاغرتك [التملدة + ] : 


عَوْفٍ الْعَبْدِيَ عَنْ حَيَّانَ عَنْ فَطَن بْنٍ قب يصَة عَنْ أبيه أَنَّ النّءَ صَلَّى الله 


عَلَيه ل قَالَ: «العيَّافَةٌ وَالطّءقُ وَالطيرَةٌ منّ 8 الجيْتِ» : 


َقِيلَ: ليث كلك مَا حَتمَ الك وَالطّاعُوتُ كلك مَا يُطْفِي الْإِنْسَانَ. 

قال التفكتون: حَرَجَ ا 5 قُِ ا ِل 
سود يعي ا يا 2 
وَيَنْقُضُوا الْعَهْدَ الذي كات بَبِنَهُمْ وَبيْنَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
_ كنت على أي فيان تأخسن عله وكرت الَو في ثور 90 
َمَالَ أَهْل مَكّة: إِنَكُمْ أَهْل كباب وَححَمَدٌ صَاحِبُ كناب ولا تَأمَنُ أَنْ 
يَكُونَ هَذًَا مَكرًا مِنْكُمْ فَإِنْ أَرَدٌْ أن خكْرْجَ مَعَكُمْ فَاسْجُدُوا يَذَيْنَ الصّتَمَينِ 
وَآمُِوا يِمَا ففعلوا ذلك مَدَّلِكَ فَوْلهُ تَعَالَ: يُوْمِنُونَ بِالبتِ وَالطَّاعُوتِ نم 
َال كَعْبٌ لِأَهْلٍ مَكة: لِيَجي: مِنْكُئْ تََانُونَ وما تَلانُونَ 0 3 
سْفْيَانَ لِكُغْب: إِنّكَ امْروٌ قرا الكتاب وَتَعلم وَتَحنْ أَمَيُونَ لا نعلم» فأينا 
أهدى طريقا » نحن أم مّد؟ فقال كُعْبٌ: اغْرضُوا عَلَىَ دِينَكُمْ» فَقَالَ أَبُو 
سُفْيَانَ: نحن تَنْحَرُ للْحَجيج الْكَوْمَاءَ وَتَسْقِيهمُْ الْمَاءَ وَنَقْرِي الضَّيْف وَنَقْكُ 
الْعَانِ وَنَصِلْ اليّجم وَتُعَيَرُ بَيْتَ رَبَنَا ونَطُوفُ به وَكْنْ أَهْل الخرِ. وَتحَمَدٌ 


َارَقَ دين آبائهِ ومَطع الحم وَقَارقَ الحم وَدينُا اقم وَدِينْ محمد الحدِيث) 


ده 
ع 7 


فَقَالَ كُعْب: أَنُْمْ وَللَهِ أَهْدَى سبيلا نما عليه د وأصحابه. فَأَنْرَلَ الله 


كال 0 َرَإِلَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتابء يَعْني: كَعْبًا وَأَصْحَابَة 
نَّ با 


نَ بالتِ وَالطَاعُوتِء يَعْني: الصّتَمبْنٍ وَيَقُولُونَ ِلَّذِينَ كَفَرُوا: أبي 


شنكاة وامها وويعا ذم اد رون زوم اكثرا عقن على الله 1ه ول 


وَأَصْحَابه رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ سَبِيلُا دينا. 


وقال البغوى في تفسيره (فَوْلّهُ َعالى: أ ثرَ إلى الّذِينَ أُونُوا نصيباً من 
الكتاب يُؤْمُونَ بالجيْتِ وَالطَّاعُوتِ احْتَلَمُوا فيهِمًا فَقَالَ عِكرمَةٌ: م 
صََمَانٍِ كَانَ الْمُشْرَكُونَ يَعْبْدُونَهُمَا مِنْ دُونٍ الله [عز وجل] » وَقَالَ أَبو 
عْبَيْدَةً: شا كَل مَعْبُودٍ يُعْبَدُ من دُونٍِ الله [عَرَّ وَجَاك] قَالَ الله تَعَا د 
اعْبُدُوا الله وَاجْتَنيُوَا الطَّاغُوتَ لعج ]قال قوق ريت السك 
وَالطّاعُوتُ: الشَِطَانُ. وَهُوَ مَوْلُ السَّعْييَ وَيُجَاجِدٍ. وَقِيلَ: اليْثُ: الْأَوَْانُ؛ 
وَالطَّاعُوتٌ: شَيَاطِينٌ لأؤاد فكل صَنْمِ شَيْطَانٌ يُعَبْدُ عَنْهُ فَيَعْتَدٌّ به الثامن. 
قال فك ث3 سيروة ومكقول اليه الكاهق» والطاغوية؟ المقاحد. 
كال شهية ار جْمَيرٍ وأو الْعَالِيَة: الْحبْتُ: السّاجرٌ بِلِسَانٍ الحَبَشَةَ 
[وَالطاعُوتُ: الْكَاهِن. وَرُوي عَنْ 0 0 0 5 ا 


وَقَالَ الضّكَاكَ: الْجبَتُ: 


عَوْفٍ الْعَبْدِيَ عَنْ حيَّانَ عَنْ قطن بن قَبِيصَة عَنْ أببه أنَّ النّهحّ صَلَى الله 


عَلَيْه ك5 قَالَّ: «الْعيَّافَةٌ وَالطءقُ وَالطْيرَةٌ مِنّ 1 الجيْتِ» 


وأ 20 أَهْلْ التأويل 2 تأويل الجيت وَالطّاعُوت» مَمَالَ أن عباس وَابْنُ 
جبثر ولو العالية. 00 يت الا بِلِسَانٍ الَسَةِ وَالطَاعُوتُ الْكَاهِنُ. وَقالَ 


الْمَارُوقُ عْمَرُ رَضِيٌ اللَهُ عَنْهُ: الحيتُ الشخخ وَالطَّاعُوتُ الشَيْطَانُ. 


ان مَسْعُودٍ اندينت والطاغوت هاهنا كعب ابن الْأَشْرَفٍ حي ع 


ا عِكُرمَةُ ليت 0 ىغطي والطاغوف: كس ادن اشرق 


0 


لين َولّهُ تعالى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ). 


قَنَادَةُ: الحَبْتُ الشَّيْطَانُ وَالطَاعُوتُ الْكَاهِنُ. وَرَوَى ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَالِكِ بن 


أنس: الطاغوث ما عبد من دُونٍ الله 
وَقَالَ ابْنُ أبي حَاتم: حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ الضَّيْفِء حَدَّنَنَا حَجّاحٌ 
مَنِ ابْنُ جُرَئْج» أَخْبَرَنٍ أَبُو الزبَيْرٍ أَنْهُ بمعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اله أنَهُ سقل عَنٍ 


الطَّواغِيتِء مَقَالَ: هُمْ كُهَانٌ تنْزِلُ عَلَيْهمُ السَيَاطِينُ. وَقَالَ مُحَاجِدٌ: الطّاغُوتُ 
السَبِطَانُ ف صُورَة إنشان يتخا كمون ليه وَهُمّ صَّاحَبُ مْرِهِمْ . وَكَالَ الإِمَامُ 


7 


2 00 0 2 2 5 5 7 دس 
مَالِكٌ: الطاغوث هُوَ كل مَا يُعْبَدُ من دُونٍ الله عَرَّ وَجَكَ. 


َك كَرَإِلَ أ اليد يزقيره المو عكر ار إَِيّكَ وَمَآ أنزلَ من قَبلِكَ 
يُرِِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى الطَّعُوتٍ وَقَدَ أمروأ أن يَكْفْرُواْ به وَيُرِيدُ 


ألشَيَطّم أن د 7 صللا تعيدا) [النساء ]>٠.‏ 


عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: تَتارَّعَ بَجْلٌ من الْمَُافِقِينَ وَرَجُلْ من اليَهُوَدٍ فُمَالَ الْمَهْودِي: 
اذَْبْ ينا 9 حَمَدِ وَقَالَ الْمُنَافِقُ: اذْمَبْ ينا إلى كغب بْن الْأَسْرَفٍ فَأَنْر 


اللَُ: [يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلّ 00 <«وَهُوَ كفتك يق الشف 


"ألم ترء يا د إلى الذين يزعمون أنمم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب, 
إلى الذين يزعمون أنتحم آمنوا بما أنزل من قلبك من الكتب, يريدون أن 
يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى: من يعظمونه» ويصدرون 
عن قوله» ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به" 
يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوث الذي يتحاكون 
إليه» فتركوا أمرّ الله واتبعوا أمر الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدًا"» يعني: : أن الشيطان يريد أن يصدّ هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت 
عن سبيل الحق والمهدى» فيضلهم عنها ضلالا بعيدًا يعني: فيجور بحم عنها 


" كان تاد ين اليؤود كذ أشلموا وتاقق تغطهخ , وكانث مرنظة والَضِيه في 
الْجَاهِليّة إِدَا قُيِلَ اليَجْلْ مِن بني الَضِيرٍ قَتَلَنْهُ بَنُو قُرَبْظَةَ قَتَلُوا بيه مِنْهُمْ » فَإِذَا 
ِل اليَجْل من ببي فُرَبِظَة قَتََنْهُ المَضِيرُ » أَعْطوا دِيََهُ سِبَّينَ وَسَمّا مِنْ عَرِ. 
َلَمّا أُسْلَمَ نام مِنْ بَني فُرَبْظَةَ وَالنَضِيرٍ » قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ بَني النضِيرٍ رَجُلّا مِنْ 
ني فرط » فتخاكفوا إل الب صلَى لله ليه وَسَلَّم » كال التضبرك: 6 


7 


رَسُولَ الله » إن كُنا تُعْطيهم في الْجَاهِليّة الدِّيَه » فََحْنٌ تُعْطِيهِمْ الْيَوْمَ ذَلِكَ. 


2 


لَه يُعيْهُمْ ينا فَعَلُوا. فَمَالَ: [ وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيا أن 000 

ا 5 7 00 قَوْلَ النَضِيرِي : 5-3 لخطموع بي هلية 
سَتَينٌ وَسُقَا سَقا وَتَفَثْلُ منَهُمْ يَف يَفْثْلُونَ » فَقَالَ: لك كم الجاهليّة يَبْعُونَ ) 
لاقية. 5 5 ميؤره ا فتَفَاخْرَتٍ النَضِيرُ وَفْرَيْظَةُ » 
فَمَالَتِ التَضِيدُ: حَنْ أَكْرَمْ مِنْكُمْ » وَقَالَتْ قُرَيْظَةُ: تحن أَكْرَمُ مِنْكُمْ » وَدَحَلُوا 
الْمَدِيَةَ إلى أبي بَْرَةَ الْكامِن الْأُسْلَمِيَ » فَمَالَ الْمُتَافِقُ من فُرَيْظَةٌ وَالنَضِير: 


ص 


الْطَلِقُوا إِلَ أي بََْةَ يُتَفْرُ بَيْئََا. وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ من قُرَبْظَة وَالنَضيرٍ: لا . بَلٍ 


7 9 س 9و 0 4 27 00070 1 00 ا 
النين صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَ م يُنَفِرٌ بَيْئَنَا » فْتَعَالَوًا إِلَيَهِ. فأ المُنَافِمُونٍ , 


أن رقن قوالرق امال + عطقو اللنقة قرل؟ عطقو اما 
0 


فَوْقَ عَشسْرَ أَوْسَاقٍ » وَأَق أَنْ يكم بَبِنَهُمْ ‏ أت للَهُ عَزَّ وَجَلَ: [ يُرِيدُونَ 
أنْ يَمَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتِ) [النساء: ]1١‏ وَهُو أَبُو بَرئةَ » وَقَذ أَمرُوا أَنْ 
يَكمُرُوا به » إِلَ قَوْلِِ: [ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا] [النساء: 15] وَقَالَ آحَرُونَ 
الطَّاعُوتُ في هَذًَا الْمَوْضِع: كفتك اده 


وَالطَّاعُوتُ: رَجكْ مِن الْيَهُودٍ كَانَ يُقَالَ لَهُ كَعْبْ بن الأشْرفيٍ . وَكَانُوا إذَا 


50١‏ بيْتَهُمْ قَالُوا: إن 
كَعْب؛ فَذَلِكَ قَوْلْهُ: [يُرِيدُونَ أَنْ يَمَحَاكُمُوا إلى الطَّعُوتٍ) 


وهو القرآن؛ [وَم1 أَنزلٌ من قَبْلِكَ) » وهو التوراة والإنجيل و [ بُريدُونَ) 
بعد ادعاء الإيمان؛ [ أن يتحاكموا إِلَ الطاغوت) » والتحاكم إلى شيء 
هو: الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. فعندما 
نقول: «تحاكمنا إلى فلان» » فمعنى قولنا هذا: أننا سثمنا من آثار الخللاف 
من شحناء وبغضاءء ونريد أن نتفق إلى أن نتحاكمء ولا يتفق الخصمان أن 
يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفان قد أجهدهما الخصام» فهما مختلفان 


على قضية» وأصاب التفين كلا مدهنما. 


[ يُرِيدُونَ أن يتحاكموا ِل الطاغوت 4 . «الطاغوت» - كما عرفنا - هو 


الشخص الذي تزيده الطاعة طغياناً فهناك طاغ أي ظالمء ولما رأى الناس 


تخافه استمرأ واستساغ الظلم مصداقاً لقول الحق: [فاستخف فَوْمَهُ 
فَأَطَاعُوةُ؟ [النخرف: 4ه] . 

وهذا اسمه «طاغوت» مبالغة في الطغيان. والطاغوت يطلق على المعتدى 
الكثير الطغيان سواء أكان أناساً يُعبدون من دون الله ولهم» تشريعات 
ويأمرون وينهون» أم كان الشيطان الذي يُغري الناس» أم كان حاكماً 
جبّاراً يخاف الناس شرّه؛ وأي مظهر من تلك المظاهر يعتبر طاغوتاً. وقالوا: 
لفظ الطاغوت يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع فتقول رجل طاغوت» 
ورحلان طاغوت؛ ورجال طاغوت, بأت للجمع كقوله الحق: [الله وَل 
الذين آمَنُوا يحرِجُهُمْ مّنَ الظلمات إِلَّ النور والذين كفروا َوِْيَآقْهُمْ 


الطاغوت) [البقرة: 5107 ؟] . 
ويأتَ للمفرد كقوله الحق: 
[وَقَدَ أمروا أن ا به | الشبباك” ]| 5 


إذن فمرة يق للجمع ومرة يأقِ للمفرد» وفي كل حكم قرآني قد نجا سبباً 
معينة ولا يُعدَّى إلى غيرهاء هو يُعدّي إلى غيرها إذا اشترك معها في 


ادساف والظروف, فالعبرة بعموم الموضوع لا يخصوص اليب 


لقد نزلت هذه الآية في قضية منافق اسمه «بشر» . 


حدث خلاف بينه وبين يهوديء وأراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله 
وأراد المنافق أن يتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» » وكان اليهودي وائقاً أن 
الحق له ولم يطلب التحاكم إلى النبي حباً فيه» بل حبأ في عدله» ولذلك آثر 
مَن يعدل» فطلب حكم رسول الله أما المنافق الذي يعلن إسلامه ويبطن 
ويخفي كفره فهو الذي قال: نذهب إلى كعب بن الأشرف الطاغوت» 
وهذه تعطينا حيثية لصدق رسول الله في البلاغ عن الله في قوله: [ وَإِذَا 


كلم انا أن كيرا السك 1 


وكون اليهودي يريد أن يتحاكم إلى رسول الله فهذه تدل على ثقته في أن 
رسول الله لن يضيع عنده الحق» ولم يطلب التحاكم إلى كبير من كبراء 
اليهود مثل «كعب بن الأشرف» لأنه يعرف أنه يرتشي . 

ويختم الحق الآية: [ وَيُرِيدٌ الشيطان أن بَضِلّه لذلا يعبدا أ فهنا حين 
يتحاكمان إلى الطاغوت وهو «كعب بن الأشرف» ؛ وبعد ذلك يقضي 
لمن ليس له حق» سيغري مثل هذا الحكم كل من له رغبة في الظلم أن 
يظلم» ويذهب له ليتحاكم إليه! فالضلال البعيد جاء هنا لأن الظلم 
سيتسلسلء» فيكون على القاضي غير العادل وزر كل قضية يحكم فيها 
بالباطل» هذا هو معنى [ضَّلاَلاً بَعيداً1 » وليت الضلال يقتصر عليهم؛ 
ولكن الطتلال سيكون معدا. 


لكن التشريع حينما يأ من الله يكون عالياً؛ لأنه - سبحانه - لا تغيب 
عنه جزئية مهما صغرت» لكن التقنين البشري يوضع لحالة راهنة وتأتي 
أحداث بعدها تستوجب تعديله» وتعديل القانون معناه أن الأحداث قد 
أثبتت قصور القانون وأنه قانون غير مستوعب للجديد» وهذا ناشيء من 
أن أحداثاً جدّت لم تكن في بال من قنّن لصيانة المجتمع» وكان ذهن مشرع 
القانون الوضعى يي قاصراً عنهاء كما أن تعديل أي قانون لا يحدث إلا بعد أن 
يرى المشرع الآثار الضارة في المجتمع» تلك الآثار التي نشأت من قانونه 
الأول» وضغطت أحداث الحياة ضغطاً كبيراً ليعدّلوا في الأحكام والقوانين. 


أما تشريع الله فهو يحمي المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من البداية» هذا 
هو الفارق بين تشريع وضعي بشري جاء لينقذنا من الأحداث» وتشريع 
رباني إلحي يقينا من تلك الأحداث. فالتشريع البشري كمثل الطب 
العلاجي. ف التشريع السماوي فهو كالطب الوقائي» والوقاية خير من 
العلاج. 

لذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بالتشريعات التي تقينا وتحمينا من شرٌ 
الأحداثء أي أنه بمنع عن الإنسان الضرر قبل أن يوجد؛ وبذلك تتحقق 

رحمته سبحانه لطائفة من البشر عن أن تعضّهم الأحداثء» بينما نجد 
للقانون الوضعي ضحاياء فيرق قلب المشرعين بعد رؤية هؤلاء الضحايا 


ليضعوا التعديل لأحكام وضعوها من قبل » ففى القانون الوضعى نجد بشراً 


يقع عليهم عبء الظلم لأنه قانون لا يستوعب صيانة الإنسان صيانة 
شاملة» وبعد حين من الزمن يتدخل المشرعون لتعديل قوانينهم؛» وإلى أن يتم 
التقنين يقع البشر في دائرة الغبن وعدم الحصول على العدل. أما الخالق 
سبحانه فقد برأ وخلق صنعته وهو أعلم بما؛ لذلك لم يغبن أحداً على 
حساب أحد؛ فوضع تشريعاته السماوية» ولذلك يقول الحق: [وَتُتَزْلُ مِنّ 
القرآن ماكو شنا ونع المؤيية 1 [الأسراءة ]ا 

«شفاء» إذا وجد الداء من غفلة تطرأ عليناء «ورحمة» وذلك حتى لا بأني 
الداء. الحق سبحانه وتعالى يقول: [ وَإِذًا قِيل كم تَعَالَأ إلى مآ أَنرَلَ الله وَإِل 
الرسول رَأَيْتَ المنافقين يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً] . إنه - سبحانه - يضع من 
الأحداث ما يفضحهم فيتصرفون بما يكشف نفاقهم» وبعد ذلك يخطرهم 
الرسول ويعرف عنهم اجتمع أنهم منافقون. 

وهم [ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً) أي يُعرضون عنك يا رسول الله لأنهم 
منافقون» وكل منافق عنده قضيتان: قضية لسانية وقضية قلبية؛ فهو باللسان 
يعلن إمانه بالله وبرسول الله» وي القلب تتعارض ملكاته عكس المؤمن أو 
الكافر» فالمؤمن ملكاته متساندة؛ لأن قلبه انعقد على الإيمان ويقود انسجام 
الملكات إلى الحدى, والكافر أيضاً ملكاته متساندة؛ لأنه قال: إنه لم يؤمن 
ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال» لكن المنافق يبعثر ملكاته!! ملكة هنا 


وملكة هناك» ولذلك سيكونون في الدرك الأسفل من النار» الكافر منطقي 


مع نفسه» فلم يعلن الإيمان؛ لأن قلبه لم يقنع» وكان من الممكن أن يقول 
كلمة الإيمان لكن لسانه لا يرضى أن ينطق عكس ما في القلب» وعداوته 
للإسلام واضحة. أما المنافق فيقول: يا لساني. . أعلن كلمة الإعان ظاهراً؛ 
كى أنفذ من هذا الإعلان إلى أغراضي وأن تطبّق عليم أحكام الإسلام 


والمنافقون يواجهون تساؤلاً: لماذا ذهبتم للطاغوت ليحكم بينكم وتركتم 
رسول الله؟ . فقالوا: نحن أردنا إحساناًء وأن نرفق بك فلا تنعب نفسك 
بمشكلاتناء ونريد أن نوفق توفيقاً بعيداً عنك كيلا تصلك المسائل فتشق 
عليك؛ ول نرد مخالفة لك ولا تسخطاً على حكمك؛ وهم يقولون هذا بعد 
أن انفضحوا أمام الناس. 


هَدًا إِنْكَارٌ مِنَ الله عَرَّ وَجَكَ عَلَى مَنْ يَدَعِي الْإِمَانَ با أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه 
لم الْأَقدَ ل لل ل 
إِلْ غَيْر كتاب الله وَسْنَّةَ رَسُولِه " كم الا سَبَبٍ نُرُولٍ هَذِهِ الآ لذية نهنا ف 


5 


ون الأنصّارٍ ورجل من اليهود تخصاماء 1 فجعاء المهُودِي ول بيني 
يم وَذَاكُ ل ٠‏ بيني 3 رت 5 وَقِيل: قي 
جْمَاعَةٍ مِن الْمُنَافِقِينَ يمّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلام, أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكمُوا إِلّ و 


الجَاهِليّة وَقِيلَ 0 ذَلِكَء لكيه 5 من ذَلِكَ كله قَإنَهَا دَامَةٌ مَّهَ لِمَنْ عَدَ 


عَنٍ الْكَابٍ وَالسُنّة. اكمُوا إلى ما سِوَاهُمًا مِنَ الْبَاطِلِء وَهُوَ الْمْرَادُ 

0 يتَحَاكَمُوا إلى الطَّعُوتٍ إلى آخرها. 
دَلِكَء كمَا قَالَ تَعَالَ عَنِ الْمُسْرَكِينَ: وَإِذا قِيل مم اتَّعُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ قانُوا 
َل تَتبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباةنا [لقمان: ]١١‏ وَعَوْلَاءٍ يخلافي الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ 


بالطَّاعُوتِ هَاهْنَاء و وذ | قَالَ يرد دون 


ليك 


وَقَوْلَهُ يَصدَونَ عَنِكَ صُدُود 


ا 


4 


قال اللَّهُ فِيهم إِنما كان كول امَو منت إذا ذُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحكمٌ بَيْنَهُمْ 
أنْ يَقُولُوا معنا وَأَطَعْنا [النور: ]5١‏ . 

والخلاصة أن الطاغوت هنا هو الحاكم بغير ما أنزل الله » الذى يقضي بين 
الناس بغير شرع الله » والذى يذهب ويتحاكم إليه »مع وجود حكم الله 
وإمكانية التحاكم إليه ثم يعرض عن شرع الله ويتحاكم إلى الطاغوت 
الذى يحكم بغير الشرع راضيا مختاراً فهذا كافر معرض عن الدين 


( يزولُ الإيمان بمجيّد الإعراض عن حكم اليسول و إرادة التّحاكم إلى غيره) 


فشيخ الإسلام رحمه الله رتب زوال الإيمان بشرطين 


الشرط الأول الإعراض 


[|الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجوده وإمكانية 
التحاكم إليه 

قال تعالى ( فلا وربك لابؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا تما قضيت ويسلموا تسليما) 


والشروط الثاني الإرادة 


لاإرادة التحاكم إلى الطاغوت راضيا مختارا 


قال تعالى عنهم (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به) 
فالقدرة مناط التكليف 


لامن لم يحد حكم الله وتحكيم شرعه في زمن غياب الشريعة مع طلبه وحبه 
له 


لأوخرج بذلك المكره غير الراضي 


وهذا فيه رد على المرجمة من وجه 


ورد على أهل الجهل و الغلو فى التكفير من وجه آخر 


وقد فصلنا ذلك في كتاب[] (الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين) 


الآية الخامسة 
لَذِينَ ءَامَنُوا ُفَتلُونَ فى سَبيلٍ آله وَآلْذِينَ كَفَرُوا يُفَتلُوَ فى سَبيلٍ 
ألمّعُوت فَفََِلَّا أَوَلِيآءَ آلشَيْطّنٌ إِنَّ كبّدَ آلسَبّطّنٍ كَانَ صَعِيفًا [النساء *7] 
الطاعغوثُ في قول النحويين أجمعين يذكر ويؤنّتُ. وفي القرآن دليل 
على تذكيره وتأنيئه» فأما تذكيره فقوله: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتِ 


وقد أُمُوا أَنْ يكْفُْوا يو)» وأمّا تأنيثه فقوله - جلٌ وعد -: (والِينَ اجمتبو 
الطاغوت أن يَعبْدوهًا). 

قال أبو عبيدة: الطاغوت ههنا في معنى جماعة. 

كما قال الله - عرَّ وجاك -: حُيْمَت عَلِيْكمُ الْمَِنَهُ وَالدَمُ وَكَمُ الخْنزير) 
معناه لحم الخنازير كلها. 

والطاغوت الشيطان» وكل معبود من دون الله فهو طاغوت. 

والدليل على أن الطاغوت الشيطان قوله: (وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ بَضِلَّهم ضَلالًا 
بَعِيدا (0). 


فالطاغوت هنا هو الشيطان وجنده وكيده ومكره لتأليب الناس على المؤمنين 
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وَجَعَلَ مِنْهُمْ الِْرَدَةَ وَآختَازِيرَ وَعَبَدَ آلطّغوت أُوْلَبِك شَرّء مكانا وَأَضَلُ عَن 


وعبد الطاغوت هنا هم خدامه وأعوانه وأنصاره »ويوضح الشيخ الأمين 
رحمه الله ذلك المعنى فيقول (والمعني , لا يَعْبْدُونَ إلا الشيطاكَ؛ لأن اتباعهم 
لتشريعه ونظامه وتركهم تشريع اللّهِ ونظامّه هو عبادتُم له؛ وَلِذَا سمّى الله 
(تبارك وتعالى) في هذه السورة - سورة الأنعام - سمّى فيها الذين يُطَاعُونَ 
في معاصي الله سَكَاهُمْ (شركاء) حيث قال: [ْوَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثيرٍ مّنَ 
الْمُسْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلآدِهِمْ شْرَكَاوُهُمْ] [الأنعام: آية ]١17‏ فَسَكَاهُمْ (شركاء) 
ما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه. وقد صّحّ عن علي بْنِ حاتم (رضي الله 
عنه) أنه سألّ النيعّ - صلى الله عليه وسلم - عن آية التوبة - وكان عَدِِيٌ 
هذا تَصِرَانًا - قال له: يا نَييَ اللِ: [ اتَحَدُوا أَحْبَارَهمْ وَيُعَْائهُم أَرَْاًا مَنْ دُونِ 
الله 1 [التوبة: آية ]”١‏ كيف ادوم أَديَايا؟ يعني أنهم ١‏ يَسْجُدُوا وم يَتَكعُوا 
لهم ولم يصوموا لحم. قال له - صلى الله عليه وسلم -: 417 خرا ل فا مكل 
لَك وَحَيَمُوا عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَ الله مَاتبَعُومُة؟» قال: بَلَى. قال: «بِدَلِكَ 


2 وى َم د 
اخدوهم ارَبَابًا» 


وهو نَصنٌّ في أن مَنْ يتب تشريع الشيطانٍ تاركًا تشريع الله أنه اتخدٌ الشيطانَ 
رياه ومعنى هذا واضحٌ؛ لأن الأمرّ والنهي والتحليل والتحريم لا يكونٌ إلا 
للأعظم الذي بيده كُكُ شييء فإذا جَعَلَهُ لغير اللَهِ فَمَدْ أَعْطَى منصب 
الربوبية الكامل لغير الله (جل وعلا)» وَجَعَلَهُ رَبَّ غيرَ اللهِ» وَبَبّنَ اللَهُ (تعالى) 
في سورة النساءٍ أن الذي يريدٌُ أن يُحَكمَ قوانينَ الشيطانٍ دون نظام الله 
ويَدّعى مع ذلك أنه مؤمنٌ؛ أن دَعْوَامُ هذه كاذبةٌ بعيدة» تستحقٌ أن 
يتَعَجب منهاء والآية التي بَيّكَ الَّهُ كما هذا هي قوله: (]1 تر إِلَ الّذِينَ 
يفون ليغ اننوايها أل إلللك ونا لبوق فيلك ورترة اكاك 
إل الطَّاعُوتِ) [النساء: آية ]٠‏ والتحاكمٌ إلى الطاغوتٍ يشم كُلَ 
كَاكُم إلى غير ما أنْرَلَهُ الك فقوله: (أَ1 تر إِلَ الّذِينَ] صيغةٌ يُعجَبْ الله بما 
بيه يقول: [ يَرْعْمُونَ َه آمَنُوا] كيف يزعمونً الإانَ» ومع ذا يُرِيدُونَ 


التحاكمَ للطاغوتء فهذا شيء لا يَجْتَمِعُ!! ولذا عَجَّب اللَهُ مِنْهُ لَيّهُ. 


ثم حََمَ الآية بقوله: [ وَيُرِيدٌ السَّيْطَانٌ أَنْ بُضِلَّهُ ضَّلاَلاً بَعِيدًا) فالواقٌ أن 
خالق السماواتٍ والأرض له الحكم كُل له الحكم الكودة القدرييُ» وله 
الحكمٌ الشرعيئٌ» فهو الذي يفعل ما يشائء ولا يكو خيرا ولا قَدَرَا إلا ما 
شاءه (جل وعلا). وكذلك له الحكمٌ الشرعيئٌ» فهو الذي َم وهو الذي 
يَنْهَىء وهو الذي محل وهو الذي يحب فالحلال ما أَحَلّهُ الل والحرامُ ما 


حَرَمَهُ الله والدينٌ ما شّرَعَهُ الله فليس لأحدٍ تحليلك ولا ريم ول شرع 0 


ولا نظام. وقد بَيّنَا أن مَنٍ اذّعى أنه يمْلِكُ هذه السلطة - وهي سلطة 
التشريع - أنه جَعَلَ نفسه له أن يأخدّ حقوق الله الخالصة له؛ لأجلٍ ربوبيته 
وهذا الذي ذَكَوْنَا - أن اتباعٌ نظام إبليسء وَتَرْكَ نظام خالق السماواتِ 
والأرض - أنه كْفْرٌ قد بَيّنَا في هذه الدروس مِرَارًا أن النشك ليسي كلها 
على وتيرةٍ واحدةٍء بل هي نَوْعَانِ: نظام إداريٌ» ونظامٌ شَرْعِيٌ. 

أما النظامٌ الإداريٌ الذي لا يخالف نصوص الشرعء بل قد تشهد أصول 
الشرع للمصلحة فيه فهذا ليس أحد يقول: إنه كفر» ولا حرام» والصحابة 
(رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء كثيرة 
من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلاف,. بَيّنَا بَعْضَ أمثلتهاء من ذلك أنه في 
زمن النّ - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر لم يكن النْدُ مكتوبًا في 
ديوان» فَمَنْ أراد أن يتخلف قد يتخلفئ ولا يُطُلعْ على كلف إلا بعد زمن؛ 
ولأَجْلٍ ذلك تَبَتَ أن النيع - صلى الله عليه وسلم - لما َف عنه - في 
غزوة تبوكٌ - كعث بن مالكِ (رضي الله عنه) ل يَتَمَفّدْ كعْباه ولم يسأل عنه 
حت وَصَّل نَبُوكَ » ولم يَذْرٍ أهو موجودٌ في الجيشٍ أو غيرُ موجود فيه؛ لأنهم 
م يَكْنْ عندهم ديوانٌ» وكذلك رَمَنَ أبي بكرء فلما كانت الخلافةٌ إلى عمرٌ 


كتّب أسماءَ الجندٍ في ديوان» فَدَوّنَ جميع أسماءٍ الْمُقَاتِلِينَ في ديوانٍ 


فصارٌ إذا تََلّفَ واحدٌ غرف من وقته أنه نلف وَعْرِفَ مُقَاتلةُ كُك جهة 
من الجهات, وَجُعِلَ كُلّ جهة في جهتهم يَحْمُونَهَا مما يكون إليهم؛ وَصَارَتْ 
كك جهة أهلّها أَهْلْ ديوان» فكتب أسماءَ الجندٍ في ديوان. هذا نظامٌ 
عسكرريٌ 1 يَفْعَلَهُ الهم - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكرء ولكنها 
مصلحةٌ حضةٌ لا ِف نَضّا من كتاب الله ولا سنة نيه فهي مصلحةٌ 
عَمِلَّهَا عمرٌ بن الخطابء ولم يُحَالَِ أحدّ من الصحابة مع كثرتم وَعِلْمِهمْ. 
ومن هذا المعنى: أن زمنَ النين - صلى الله عليه وسلم - وزمنّ أبي بكر لم 
يكرن غية المسلمق خسة يقفون: فيه اشنا ولا يسحتون فيه فلكا: كانت 
الخلافةٌ لعمرّ (رضي الله عنه) اشترى دار صفوانَ بن أمية في مكة وَجَعَلَهَا 
سجنًا يقفمُ فيه الناث حتى ينظرٌ في أمورهم, وربما سُّحِنَ به بعض الْمُذَّنبِينَ 
فهذا السجنُ هو مصلحةٌ إدارية لم تَكنْ في زمنٍ النين - صلى الله عليه 
وسلم - ولا أبي بكر والقصدٌ مطلق التمثيلٍ. 

فهذا النوعٌ من ضبط الأمورٍ وتنظيم الإدارة بما لا يخالفُ نضا من كتاب الله 
ولا سنة نيه فهذا لا نقول: إنه كُفْرٌ ولا نقول: إنه حَرَامٌ. وهو من المصالح 
المرسلة التي عَمِلَ بما الصحابةٌ» ولم يُحَالِفْ منهم أَحَدَّ وكان مالكٌ يع هذا 
النوع أصلاً من أصولٍ مَذَهَبهِ وهو (الْمَصَالِحُ الْمْوْسَلَةُ) قال: لأن الصحابة 
أَجْمَعُوا عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النهم - صلى الله عليه وسلم - أبو 


بكرء عَمِلَ بالمصلحة المرسلة لَمّا حَضَرَنُهُ الوفاةٌ - يعني باحتضار الوفاقه في 


ذلك الوقتِ يتوبُ الجر وينيب الظالك أخْرى أبو بكر (رضي الله عنه)» 
فهذا فرعونُ الذي كان يقول: 3 4 الأغلى ) [النازعات: آية 4 ؟] 
لكا عَايْقَ العرق قال :[ اعتك آنه ال له إلا الري افنت بوجو إشاية 1 
[يونس: آية ]1٠‏ [كُلَمَا روا بَأسَنا قَانُوا آمنًا الله وَحْدَةُ] [غافر: آية 4./] 
أَخْرَى أبو بكر في آخر لحظة من حياته - عن عائشةً (رضي الله عنها) 
قالت: كُنَب أبي وصيئّه في سطرين: هذا ما أَوْصّى ابن أي قحافة: ني 
استخلفث عليكم عمرّ بِنَ الخطاب» فإن يَْدِلُ فذلكَ ظَيّ به وإن يه فلا 
أعلمٌ الغيب [ وَسَيَْلَم الَِينَ ظَلَمُوا أي مُنْمَلَبٍ يَنْمَلِبُونَ) [الشعراء: آية 
مل ترد آيةٌ في كتاب الله ولا نَصّ من سنةٍ رسولٍ الله لأبي بكر أن 
نب هم على ادن ولكن رَأى المصلحة تَقْنَضِي ذلكء فَفَعَلَ هذه 
المصلحة ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة لا 
من قياس العهدٍ على العقد» كما قال به بعض الناس. 

والحاصل أن النظامٌَ نوعان: نظامٌ لا يَتَعَرَضُ لقواعدٍ الشرع, وإنما هو تنظيمٌ 
مَصْلَّحِومٌ لآ يتعرضٌ للقواعدٍ» فهذا هو الذي دَكَرَْا أنه د به» وأن 
الصحابةً فَعَلُوهُ. 

والثاني: نظام تَشْرِيعٌِ» وهو الذي كُنا نتكلم عليه وَنُورِدُ فيه الآيات) 
كالذي يقولٌ: إن الأَنتَى تت بالقرابة التي يمت بما الذَّكرُ فتفضيله عليها 


ظلمٌ وَجَوْر. وكالذي يقول: إن تعددّ الزوجاتٍ يجعل الرجل ذَائِمَا ف شَعَبِء 


ولو أَحَدٌ واحدةً لكان معها في خفض وَدعَةٍوأن الشغب دائمٌ لا يزول» وأن 
هذا أمرٌ لا يصلح في الاجتماع. والذي يقول: إِنَّ قَطْعَ اليد عمل وَحْشية لا 
ينبغي أن يكون في النظم التي يُعَامَلُ قا اسان وما جرى جرَى ذلك» مع 
أن كُلَ هذه الأمورٍ حَكُمَنةُ بالغفٌ وَسَنيَينُ - إن شاء الله - حِكُمَ الجميع 
إن مَرَرنَا على الآياتٍ التي هي يِهَا. 

فهذا النوعٌ من النظام هو الضلالُ والكفرُء وقد بَيّنَ اللَهُ أن مَنْ يقول: إن 
الأنتى كالذكر في الميراث أَنَّهُ ضَالَّ كما قال (جل وعلا) في آية الصيفء 
الآية الأخيرة من سورة النساءٍ: [وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ يجَالاً وَنِسَاءً َِلذَّكرٍ ا 
عط الأننيق )8 انعة بعولدة ١‏ فك ال لكر أن انضرا | الفساء آله 


٠7‏ يبِينُ لكم هذا البيانَ كراهة أن تقولوا: هْمَا سواءٌ في الميراث قُتَضلُوا. 


4 


وهذا معتى قوله: [ إن الحُكَمُ إلا يِنَهو]. العذب النمير من مجالس الشنقيطى 
في التفسير . 


(ولقَدَ بَعثنَا فى كُلِ أمَو رسْولًا أن أعْدُوا آلله وَآجْمبُوا آلطُّوتٌ فَمِنهُم 
مّنْ هَدَى آللَهُ وَمِنَهُم عد حت عليه العلل فَسِيرُوا فى آلْأَرَضٍ فَأنظرُوا 
كيف كَانَ عَقِبَةُ آلْمُكَذَبِينَ) [النحل >"] 

(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) كما بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وأن في قوله (أن اعبدوا الله) إما مصدرية أي 
بعثنا بأن اعبدوا الله وحده أو مفسرة لأن في البعث معنى القول والوجهان 


46 
86 


أي بأَنِ اعْبدُوا الله وَوَجَدُوهُ. (وَاجْتَِبُوا الطَاعُوت) أي اتْرَكُوا كل مَعْبُودٍ ذ 
اللَّهِ كَالشَيْطَانِ وَالْكَاهِن وَالصّئَم وَكلَ مَنْ دَعَا إِلى الضَّلالٍ. 

يعني أن وحدوا الله وَاجْمَنْبُوا الطَّاغُوتَ يعني عبادة الأوثان وكل باطل 
أي إنة يعنت الرسل آمزا بعبادته وتحتن عبادة غيرة) والطاعوت ف اللغة كل 
ما عبد من دون الله من آدمي راض بذلك» أو حجر أو خشبء» 

(واجتنبوا الطاغوت) أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن 
والصنم؛ وكل من دعا إلى الضلال وهو من الطغيان يذكر ويؤنث» ويقع 
على الواحد كقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 


به وعلى الجمع كقوله تعالى أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم؛ والجمع طواغيت 
والتقدير واجتنبوا عبادتما فالكلام على حذف المضاف. 


سِِ 


(فمنهم) أي فمن هذه الأمم التي بعث الله إليها برسله (من هدى الله) أي 
أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت فآمن (ومنهم من 
حقت عليه الضلالة) أ وجبت وثبتت ثبتت بالقضاء السابق 2 الأزل لإصراره 


على الكفر والعناد فلم يؤمن. 


020007 1 تقول شاه 
لَه ما عَبَذْنا من دونه م من شَعءٍ )؟ فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منفية لِأَنَهُ 
تقاف عن دلكرعلى اليكو رشله 

والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعوا إليه ثما تمى عنه شرعًاء ولما كان 


ذلك الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمى ذلك عبادة للشيطان 


أبانت هذه الآيات عموم بعثة الرسل لكل الأمم» فكانت سنة الله في خلقه 
إرسال الرسل إليهم» وتضمنت رسالاتمم الدعوة لعبادة الله وحده» والنهي 
عن عبادة الطاغوت: وهو 1 ما عبد من دوك الله من الأوثان والأصنام 
والبشر والكواكبء؛ والشيطان وغيرها. فمن الأقوام من آمن وهداهم الله إلى 
الحق» ووفقهم لتصديق الرسل» ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا 
رسلهء وضلا الطريق» فعاقبهم الله تعالى. أما من هداه الله فإنه نظر ببصيرته 
وسار في طريق الخير» وأما من حقت عليه الضلالة» وهي المؤدية إلى النار 
حتما أو إلى عذاب الله في الدنياء فإنه أعرض عن الحق وكفر واختار طريق 


الشر. 


الآية الثامنة 


(وَالَذِينَ أجْمَتَبُواْ آلطّفوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَابُوَا إلى آله للَمُ الْبِشْرَئْ فْبَجْرَ 
عِبّاد )[الزمر ]١١‏ 

اجتنبوا عبادة الطاغوت» الذي هو الشيطانء أو: كل ما عبد من دون الله 
وكل من عَبَّد غيرَ الله فنا عَبّد الشيطان لأنه هو المزيّن لماء والحامل عليها. 
وَأَنابُوا إِلَ اللّهِ أي: وأقبلوا إليه» معرضين عما سواهء إقبالاً كليّا طم الْبُشْرى 
بالنعيم المقيم» على ألسنة الرسل والملائكة» عند حضور الموت» وحين 
يخشرون؛ وبعد ذلك. 


ان 


فبَتَِرْ عباد» الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ أي: ما نزل من الوحي مَُتعُونَ أخْسئة 
أرجحه وأكثره ثواباًء أو : أَيينه الذي هو ضد المتشابه. وهؤلاء هم 
الموصوفون باجتناب الطاغوت» والإنابة إلى رهكم» لكن وضع موضع 
ضميرهم الظاهر تشريفاً لحم بالإضافة» ودلالةَ على أن مدار اتصافهم 
بالوصفين الجليلين كونهم ثقاداً في الدين» يمون الحق من الباطل» ويُؤثرون 
الأفضل. 


و 
ع 


أَوليِكَ المنعوتون بتلك المحاسن الجملية هم الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ لدينه» والإشارة 
إليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الجليلة, وما فيه من معنى البعد 


للإيذان بعلو رتبهم» ويعد منزلتهم في الفضل. 


فالمراد هنا هو إجتناب الطاغوت .والباطل وأن تكون في جانب والباطل في 
جانب » هذا هو معنى الإإجتناب 
والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعوا إليه ما تمي عنه شرعًاء ولما كان 


ذلك الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته حمى ذلك عبادة للشيطان 


الطغيان في القران 
آله يَسْتَهِْئُ بم وَيعَدّهُمْ فى طفْينِهمَ يَْمَهُونَ) (سورة البقرة ١١‏ ) 


قال بن مسعود وبعض الصحابة رضى ال ا 
قال مجاهدل- بحمه اللفح + ايَعني: : في ضَلالَتَهِم يَعْني: يَتَرَدُدُونَ وه 


تي 


«رَّادَهُمُ اللَهُ ضَّلالة ل ضَلالَتَهِمْ ؛ وَعَمَى ل عَمَاهُمُ» 

وقال الطبري - رحمه الله - 

أنه يلي هم, ويَذَّيُهم يبغون في ضلالههم وكفرهم حيارى يترددون 

و الفقه' جمع عامِدء وهم الذين يضلون فيه فيتحيرون. فمعنى قوله إِذَا: (في 
طُعْيَايْ يَعْمَهُونَ) : في ضلاهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسّه وعلاهم 

رِجْسّهء يترددون حيارى ضّلالا لا يحدون إلى المخرج مله يلك أن الله قفن 

طبع على قلوهم وختم عليهاء فأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا 

ييصرون رُشدا ولا يهتدون سبيلا. 

واالطنياق "اعون من قولك:"طُعَّى فلان يطعّى طُّعْيان". إذا تحاوز في 

الأمر حده فبغى. ومنه قوله الله: (كلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْعَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْىى) 

[سورة العلق: 5 7] » أي يتجاوز حدّه. ومنه قول أمية بن أبي الصّلت: 


ب سر اتن اس -ه 2 ل لت ب د ا 7000 
وَدَعَا الله دَعْوَةَ لات هنا ... بَعَدَ طعيّانه» فظل مُشيرا 


وق و 


وإغا عنى الله جل ثناؤه بقوله (وَعَدَهُمْ فق طُغْيايِة) 4 جلي هم ويَذّرْهم 
يعون في ضلاهم وكفرهم حيارى يترددون 

عن ابن عباس في قوله: (ف طُّغْيَانِمْ يَعْمَهُونَ) » قال: في كفرهم يترددون. 
طُغيانهم". ف كفرهم. 

عن قتادة» (في طْعْيَائهِمْ يَعْمَهُونَ) » أي في ضلالتهم يعمهون. 

عن الربيع:"في طغيانهم"» في ضلالتهم. 

قال ابن زيد في قوله"في طغياتهم", قال: طغيائهم. كفرهم وضلالتهم 


والطغيان مُبَالَعَةٌ في الطَّمْي وَهُوَ الْإفْرَاطُ في الشّرٌ وَالْكبرٍ 


وهو قريب من لفظ الطاغوت في مجاوزة الحد في الباطل 


ما ه6 
ا 
ه 
ب 
ا 
رجا 
6 
١‏ 


4 ره 0 0 ع 7 2 
(وَقَالَْتِ لْيَهُودُ يَدُ آللّه مَعْلُولَةَ عُلَْتَ أَيَدِيهمَ وَلَعنُوا ١‏ 
لَبَعْضَاءَ إل يو م الْقِيَمَة كلما 


طانم سا 


نر إِلَيَكَ من رَتَكَ 


ع 
27 


ّنا وكُفراً وَاَلْقَْنَا بَيَنَهُمْ الْعََا وَهَ وآ 


أَوْقَدُواْ تارا لَلْحَرَبٍ أَطَفَأهَا أللَهُ وَيَسْعَوْنَ فى آلْأَرَض فَسَاداً و 
لْمْفْسِدِينَ) [المائدة 4 5] 

فالطغيان هنا بمعني الغلو في إنكار الحق حسداً وتكبراً مع علمهم 

قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله - : يقول تعالى ذكره لنبيه ند صلى الله 
عليه وسلم: إن هذا الذي أطلعناك عليه من خف أمور هؤلاء اليهود, ثما لا 
يعلمه إلا علماؤهم وأحبارهم احتجاجًا عليهم لصحة نبوتك؛ وقطعًا لعذر 
قائل منهم أن يقول:"ما جاءنا من بشير ولا نذير"-:"ليزيدن كثيرا منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغيانًً وكفرًا". يعني ب"الطغيان": الغلو في إنكار ما قد 
علموا صحته من نبوة عد صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك-'وكفرًا", 
يقول: ويزيدهم مع غلوّهم في إنكار ذلك» جحودّهم عظمة الله ووصفهم 
إياه بغير صفته» بأن ينسبوه إلى البخل» ويقولوا:"يد الله مغلولة". وإنما أعلم 
تعالى ذكره نبيّه صلى الله عليه وسلم أنحم أهل عتوٌ وتمردٍ على ركم؛ وأنهم لا 
يذعنون لحقّ وإن علموا صحته ولكنهم يعاندونه» يسلّي بذلك نبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم عن الموجدة بحم في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه 


عَلَيْهِ مِنْ حَفِيَ أُمُورٍ 6 هَوْلَاءٍ الْيَهُودٍ 0 
مدي مك ياه ع 
0 ل ير 
صَلَّى الله َيِه وَسَلَّ وَالنَّمَادِي في ذَلِكَ ([ِوَكُفْرَا] [المائدة: 1] يَقُولُ: " 


وَيَِيدُهُمْ مَعَ عُلَوَهِمْ في إِنْكَارِ ذَلِكَ جْحُودَهُمْ عَظَمَةٍ الله وَوَصْفَهُمْ إِيّاهُ عير 


ع 
8 
3 


ساسا 


طغيان اليهود وإفسادهم في الأرض 
(وهم مكبوتون دائماً. فالحق لا يمُكُنهم من كل أهوائهم. لذلك يبغون في 
الأرض فساداً بأساليب الاختفاء. ومن يقرأ «بروتوكلات صهيون» يجد 
اعترافاتحم بأتمم أصحاب النظريات التي تقود إلى الأفكار الخاطئة كالماركسية 
والوجودية والداروينية وهي أمور مرتبة من قبل ليظهر أثرها الضار في 
الشعوب غير اليهودية. أما اليهود فقد حصنوهم ضد هذه المبادئ الفاسدة» 
هكذا أرادوا التبييت ضد العالم» وهكذا يكون سعيهم بالفساد بين الناس. 


وإذا نظرنا إلى الانحراف الحالي في الكون فإننا نجدهم وراءه. 


فالرأسمالية الشرسة من اليهود. والشيوعية الشرسة من اليهود. وهؤلاء الذين 
يدعون أتحم أنبياء من بعد رسول الله إنما يحدث لحم ذلك بفعل اليهود, 
وكذلك الجمعيات التي تتخفي وراء أسماء «الماسونية والروتاري والليونز» » 
كلها من اليهود. ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إتحم متحضرون ويفخرون 
بأنهم أعضاء في الروتاري» ونسألهم: ماذا تفعلون في تلك الأندية؟ يقولون: 
نقوم بالأعمال الخيرية والخدمات. ونقول طم: لماذا لا تفعلون أعمال الخير 
باسم الإسلام؟ . وهل تظنون أن هناك خيراً يأتي من خارج الإسلام؟! 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذي فيه إنما هو بسبب 


هؤلاء الناس وبسبب مكائدهم؛ لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من 


الزمن؛ لأتمم يسعون في الأرض فساداً. وهذا السعي في الأرض بالفساد إنما 
يأخذ صوراً متعددة» مرة يأخذ شكل النظريات العلمية» ومرة يأخذ شكل 
التطرف في الأنظمة السياسية من رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة» وكل 


ذلك تخريب لحياة الناس. 


والناس حين تحرب نظاماً فهي تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها 
من خير أو من شر. 

لقد كانت روسيا - على سبيل المثال - تمد العالم بالقمح من سيبيريا. 
ولكنها الآن تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمح. وعلى الجانب 
الآخر نجد الرأسمالية الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان في الحياة غير المسئولة 
باسم الحرية. وقد شهدت ألمانيا - مثلاً - قسمة عاصمتها القديمة «برلين» 
إلى قسمين» ولكل قسم حياة» وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألمانيا بما 
وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدي أناس هم شراسة أشد كالحزب 
الحاكم في كل دولة لا تتبع منهاجاً متوازناً ونجد رجال هذا الحزب كهيئة 
تأخذ الدعوة ونقيض الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد» فعَرق العامل في 
أيديهم ومصنع الرأسمالي في أيديهم وهم يعيشون حياة الأمراء ولا يجرؤ أحد 
على أن يسأهم. 


ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التي تدعو كل إنسان ليثبت وجودهء 
وصاحبتها موجة من الانحلال اللا مسئول» ذلك هم لم يفهموا إثبات 
الوجود على أساس أنه مسئولية العمل الصالح في الكون» ولكن فهموا الأمر 
على أنه انطلاق غرائز على الرغم من أن المفترض في كل إنسان إذا أراد أن 
بمد يده فعلى يده أن تتوقف حيث يوجد أنف إنسان آخر. لكن هؤلاء 
الناس عاملوا الناس كأطفالء تماماً كما يأ الأب لابنه بلعبة يلعب بما 
ولتكن آلة تليفون» يقدمها الأب لابنه ليستغل طاقته قبل أن يكون مكلفاًء 
ولكن الأب لا يسمح للابن أن يعلب بآلة التليفون الحقيقية» وهؤلاء الناس 
يأخذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى لا يتدخل الكبار ف أمور الجد. 
ومثال ذلك لعبة كرة القدم» إتحم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد 
إلى اللعب. وقبل المبارة بثلاث ساعات تحد قوات الأمن قد سدّت الطرق 
إلى الملعب الذي يشهد المباراة. ولو أخطأ الحكم خطأ تافهاً فإِن الجهور 
يثور ويهيج. ولكن عندما يخطئ الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد 
يتكلم, لماذا؟ . لأنكم نقلتم قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا 
قوانين. 

مثال آخر: نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة في الوجود يقيمون لا 
الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة» ملكة الكروم, ملكة القمح, ملكة 


الأزياء» وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساءء ولا يوجد تكريم للعقول التي 


من الذكورء لكنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث» لماذا لا يغطون أجساد 
البنات أيضاً أثناء تمارسة الرياضة؟ والغرض - بطبيعة الحال - هو دغدغة 


أعصاب الناس» وكل ذلك إفساد في الأرض. 


وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَاداً) ومن العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه 
ثوب الحق وثوب الارتقاء وثوب الحضارة. 
ويأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا الفساد» وينسون الحقيقة 
البديهية وهي: [والله لآ يجب المفسدين) فسبحانه وتعالى قد خلق الكون 
على هيئة الصلاح, فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذي طرأت 
أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملكء أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 


ألا تأ بفساد. 


والحق خلق الكون على نظام دقيق» ونرى ذلك في الأشياء التي لا دخل 
للإنسان فيهاء ونجدها في منتهى الدقة والاستقامة» الشمس والكواكب 
والفصول والرياح» لكن الفساد يأت عندما تدخلت يد البشر بغير منهج 


سِِ 


الله. إذن فالفساد هو الذي يصرف الناس عن منهج اللّه . ونجد عضا من 
الناس يركبون رءوسهم ويظنون أن ما يفعلونه هو الصلاح» فينطبق عليهم 


قول الحق: [وَإِذًا قل كم لآ تُفْسِدُوأ في الأرض قالوا نا نحن مُصْلِحُونَ ألا 
إِنّهُّمْ هُمُ المفسدون ولكن لا يَشْعْرُونَ 1 [البقرة: ١١‏ - ؟١]‏ . 

هذا هو حكم الحق فيهم. . إتهم يدّعون الصلاح, ولكن يجب عليهم أن 
يرتدعوا فلا يفسدوا في الأرض طغياناً وكفراً 


(فُلَ يَآَهْلَ الكتب ا حَقَ تُقِيمُوأ الو وَآلإنجيل وما 
نل إِلَيَكُم مَن رَبَكُمٌ وليزِيدَنَ كتير مَنَهُم مآ أَنزلَ ِلَيّكَ من رَبك طُقَينا 


ود صل سر 


وَكفْر] قلا تأم عَلَى الْقَوْم لْكفِرِينَ) [المائدة 50 
وهذه الآبة كسابقتها فالطغيان هنا بمعنى الغلو في التكذيب 


"وليزيدن كثيّرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا". وأقسم: ليزيدن 
كثيرا من هؤلاء اليهود والنصارى الذين قص قصصهم في هذه الآيات» 
الكتابث الذي أنزلته إليك» يا مد طغيان"» يقول: تحاورًا وغلوًا في التكذيب 
لكء» على ما كانوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفرقان "وكفرًا" يقول: 


وجحودًا لنبوتك 


فيه ثلاث مَسَائِل: الأول- فَالَ ابْنُ عّاسِ: جَاءَ جَمَاعَةٌ من الْيهُودٍ إل التي 
صَلَّى الله عَلَيهِ د ألمت ثُقَءُ أن التّوْرَاةَ حَنٌّ من عِنْدٍ الّه؟ قَالَ:] 
بلَى [. فَقَانُوا: فَإِنَا تُؤْمِنْ يما ولا تُؤْمِنُ يما عَدَاهَاءِ فَنَرََتِ الْآيَكُ أيْ لستم 
على شي من الدين حتى تعملوا يا في الكتَابيْنٍ مِنَ الْإِمَانِ يُحَمّدٍ عَلَيْه 
اكلام وَالْعَمَلُ با يُوجِبْةُ ذَلِكَ مِنْهُمَاء وَقَالَ أَبُو عَلِىَ: وَيجُورُ أن يَكُونَ 


و 


الثَانِيةُ- فَوْلْهُ تَعَالَ: (وَلَيرِيدَنٌ كيراً مِنْهُمْ مَا أَنْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طُّغْياناً 
كفْرا) أن يَحْفْرُونَ به مَيَرْدَادُونَ تُفْرًا عَلَى كُفْرهِمْ. وَالطْفْيانُ بحَاوْرُ الح في 
الظَلم وَالْعُلُوْ فِيه. وَدَلِكَ أَنَّ الظَلْمَ منْهُ صَغيرةٌ وَمِنْهُ كبيرة» هَمَنْ بَحَاوْرَ مَنْلَة 
الصغيزة ققد طقن + ومئة قوله تعال +" كد َ الْإنْسانَ لَيَطْغى " العلق: >] 
أ يَتَجَاوَرُ الحَدٌ في الحُروج عَن الَقّ. 

القَالتَةُ- فَوْلُهُ تعَالَ: (قَلا تأ عَلَى الَْوْمِ الكافرين) أي لا كَرَنُ عَلَيْهِمْ. 
أسو امن أشن بإذ خرن قال 

وَانحَلبَثْ عَِنَاهُ من فَرْط الْأسَى وَهَذِهِ تَسْلِيَة لني صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَم 
وََيْسَ بِنَهْي عَن الَرْنِ لِأَنْهُ لا يَفْدِرُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ تَسْلِيَةٌ وَنَهْيْ عَنٍ التَعَرْضٍ 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله 

( أن الله نَهَى نَِيّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَن الخرْنِ عَلَى الْكُفَارٍ دا 
امْعَتَعُوا من 0 ا وَيَدُلُ لِدَّلِكَ كَْرَةُ وُرُودٍ هَذًَا الْمَْىى في الْقُرْآنٍ 
لْعَظِيم. كَقَولِهِ: ولا كَرَنْ عَلَيْهمْ ولا نَكْ في ضَيْقٍ ينا بجْكُرُونَ . وَقَوْلهِ: فَلَا 
تَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتٍ ‏ وَقَوْلِهِ: َعَلَّكَ بَاخِمٌ لك لكر 


28 03 2 ع 9 27 1 د 4 3 8 
مُؤْمِنِينَ» وَقَوْلِهِ: مَلَعَلْكَ بَاخِعٌ تَفْسَكٌ عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ 4 يُؤْمِنُوا بحَذَا الْحَدِيث 


أسَنَا » وََوْله: وريدن كرا مِنْهُمْ ما أَنْلَ إِليِكَ مِنْ رَبّكَ ميان ورا فلا 
تأت على القؤم الكافية: + إل غير ذلكنيية الآيات: 
َالْمَغق: كَدْ بَلَفْتَ وَلَسْت مَسفُولًا عَنْ شَفَاوَتِْ إِذَا امَْتعُوا من الْإِمَانِء فا 


عَلَيِكَ الْبَللاغٌ وَعَلَيْنَا الحمِسَابُْء قلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا أَشْقِيَاءَ. 
وقال بن عطية- رحمه الله - في تفسيره اخحرر الوجيز 


الحق بحيث إذا "معوا هذه الأسرار التي لمم والأقوال التي لا يعلمها غيرهم 
تنزل عليك؛ طغوا وكفرواء وكان عليهم أن يؤمنوا إذ يعلمون أنك لا تعرفها 
إلا من قبل الله لكنهم من العتو بحيث يزيدهم ذلك طغياناء وخص تعالى 
ذكر الكثير إذ فيهم من آمن بالله ومن لا يطغى كل الطغيان. 


(وَنَقَلِبِ أفْدَتَهُمْ وَأَبَصرَهُمَ كما يُؤْمُِوا بهم أو مَرَ وَنَدَرُهُمَ فى 
طُفْيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأنعام ]١١١‏ 
(من يُضَلِلٍ آللّهُ فلا هَادى لَه وَيَدَوْهُمَ فى طَعْينهمَ يَعْمَهُونَ) [الأعراف 
]| 
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9( وَلوْ يُعَجلْ آللة للناس الشر اسَتعجَاهم بِأخَيرٍ لقضى إِليْهِمْ أجَلهُمَ 
فَنَدَرُ آلْذِينَ لا يَرجُونَ لِقَآءَنَا فى طفْيبِهمَ يَعْمَهُونَ) [إيونس ]١١‏ 
يعني نذرُهم ونتركهم فيه» ونملي لهم ليزدادوا ما إلى إثمهم. 
(ونذر هؤلاء المشركين الذين أقسموا بالله جهد أيها تهم: لئن جاء تم آية 
ليؤمنن بما عند مجيئها في تمرُدهم على الله واعتدائهم في حدوده» يتردّدونء 
لا يهتدون لحق» ولا ييصرون صواباء قد غلب عليهم الِذّلان» واستحوذ 
عليهم الشيطانٌ.) 
إذن فهم لا يؤمنون ويسيرون إلى ضلالهم. فإن جاءت آية فلن يؤمنواء وف 
هذا عذر للمؤمنين في أنحم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا 
جهد الإيمان أن يؤمنوا. لماذا؟ لأن الحق قال: ( كما 1 يُوْمِنُوا به ول مئة] : 


أي أنحم لم يتغيروا ولذلك يصدر ضدهم الحكم [وَتَديْهُمْ في طُعْيَاِم 


يَعْمَهُونَ | والطغيان هو تحاوز الحدء وهم قد تحاوزوا الحد هنا في استقبال 
الآيات» فقل جاء نهم آياث القرآن وعجزوا عن أن يأتوا بمثلهاء وعجزوا عر 
أن يأتوا بعشر سور» وعجزوا عن أن يأتوا بسورة» وكان يجب ألا يطغواء وألا 
يتجاوزوا الحد في طلب الاقتناع بصدق الرسول. 


- 
ره رار 2 


[وَتَدَُهُمْ في طْعْيَايِمْ يَعْمَهُونَ] و «العمه» هو التردد والحيرة» وهم في 
طغيانهم يترددون» لأن فيهم فطرة تستيقظ» وكفرا يلح؛ يقولون لأنفسهم: 
أنؤمن أو لا نؤمن؟ والفطرة التي تستيقظ فيهم تلمع كومضات البرق» وكان 
يحب ألا يترددوا: أو [وَتُقَلَبْ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَمُمْ] في النار؛ لأن البصر لم 
يؤد مهمته في الاعتبار» والقلب لم يؤد في الفقه عن الله» فيجازيهم الله من 
جنس ما عملوا بأن يقلب أبصارهم وقلويهم في النار. 


فالطغيان في لغة العرب .مجاوزة الحد والمبالغة في الطغيان والظلم 


قال بعض علماء العربية: (العَمَى) بالألف يُطلق على عمى العين وعمى 
القلبء أما (العَمّه) بالماء فلا يُطلق إل على عمى القلب خاصة 


2 
لو 
ره رار 


من قبيح» ولا ضلالاً من هدى لعمي قلوبهم -والعياذ بالله- ومن تركه الله 
يَتَرَدَدُ في ضّلالته ولم يهده فهو الضال -والعياذ بالله- وهذا معنى قوله: 


وَيَذّمُهُمْ في طُعْيَايْ | الم | 


ل 1] 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه مد صلى الله عليه 
وسلم: فاستقم أنت» يا مد على أمر ربك, والدين الذي ابتعثنك به 
والدعاء إليه» كما أمرك ربك (ومن تاب معك) » يقول: ومن رجع معك 
إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره - (ولا تطغوا) » يقول: 
ولا تعدوا أمره إلى ما نحاكم عنه. (إنه بما تعملون بصير) » يقول: إن ربكم» 
أيها الناس» بما تعملون من الأعمال كلّهاء طاعتها ومعصيتها- "'بصير"» ذو 
علم بماء لا يخفى عليه منها شيء» وهو لجميعها مبصرٌ. يقول تعالى ذكره: 
فاتقوا الله» أيها الناس» أن يطَّلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره, 
فإنه ذو علم بما تعلمون» وهو لكم بالمرصاد. 

فاستقم على القرآن » (ولا تطغوا) » قال: الطغيان: خلاف اللّه» وركوب 
معصيته. ذلك "الطغيان . 


وقال بن رجب الحنبلي في تفسيره 
أمرّه ان يستقيمٌ هو ومن تابعه» وان لا يجاوزوا ما أمروا ب4. 


وهو الطغياتٌ» وأخبر أنه بصير بأعمالهم» مطّلعٌ عليهاء قال تعالى: 


(قَلِدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقَمْ كم مت ولا نتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) : 


ؤقان قاد أمدهية - صلى الله عليه وسلم - أن يستقيم على أمر الله. 
وقال الثورييٌ: على القرآنٍ. 

وعن الحسن قال: لها نزلث هذه الآية © شمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فما رؤي ضاحكا. 


3 


خرّجه ابن أبي حاتم. وذكر الفُشِيرَيٌ وغيره عن بعضهم: أنه رأى 


البهمَ - صلى الله عليه وسلم - في المنام» فقالٌ له: يا رسول الله قلت: 


افيف قر ة واخوا فا" فنا كاف ديا" 


1 يمه 0 ى سم (١‏ 
له: (فَاسْتَقِمْ كما امزت) 1 


ورور 7 سر لو ع 


امار لس بَسَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى 


5 اس و 


وقد أمرٌ الدّهُ تعالى بإقامة الدّين عمومًا كما قالّ: 


(شَرَعَ َم مِنَ الدِينٍ مَا وَصَّى به نُوحًا وَانّذِي ا حَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به 


إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرَُوا فيه) . 


وأمرّ بإقام الصلاةٍ في غير موضع من كتابه» كما أمرّ بالاستقامة على 


والاستقامةٌ: هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الذِينُ القيّمُ من غيرٍ تعريج 
عنه يمنةٌ ولا يَسرمَّ ويشملئ ذلك فعل الطّاعاتِ كلّهاء الظاهرة والباطنة. 
وتركَ المنهيات كلّها كذلك؛ فصارت هذه الوصيةٌ جامعةً لخصالٍ الدِّينٍ 
وف قوله ع وجلَ: (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيّهِ وَاسْتَغْفِروُ) » إشارة إلى أله 

لا بُدّ من تقصير في الاستقامة المأمور بماء فِيجْمُرُ ذلك الاستغفارٌ المقتضي 
للتوبةٍ واليجوع إلى الاستقامة» فهو كقولٍ الب - صلى الله عليه وسلم - 
لمعاذ: "اتق اللَّهَ حيثُما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تَحُها". 

وقد أخبرٌ النهعُ - صلى الله عليه وسلم - 

أنَّ النامن لن يُطَيقُوا الاستقامة حقٌّ الاستقامة» كما ختجه الإمامٌُ أحمدُ وابنُ 
ماجة من حديث ثوبانَ عن الب - صلى الله عليه وسلم - قالَّ: 
"استقيموا ولن تُخْصواء واعلمُوا أنَّ خيرٌ أعمالكُم الصّلاُ ولا يُحَافِظُ على 
الوضوءٍ إلا مؤمنٌ ". 


وف رواية للإمام أحمد: "سَدَّدُوا وقارئواء ولا بحافظ على الوضوءٍ إلا مؤمنٌ ". 


و 0 00 


'سَدّدُوا وقاربُوا . 

فالسّدادُ: هو حقيقةٌ الاستقامة» وهو الإصابةٌ في جميع الأقوالٍ والأعمالٍ 
والمقاصدٍ كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. 

وقد أمرٌ النيُ - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يسأل 

اللَّهَ عرّ وجا السّدادَ والمدىء وقال له: 

"اذكز بالسَدادٍ تسديدَكٌ الكهئ» وبالمدى هدايتك الطريق ". 

والمقاربةٌ: أن يُصيب ما قَرْب مِنَ الغرض إذا لم يُصِبٍ الغرضّ نفسه. 
ولكنْ بشرطٍ أن يكونَ مصيّمًا على قصدٍ السّدادٍ وإصابةٍ الغرض» فتكونٌ 


ويدلٌ عليه قولُ النين - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحكم بن حزنٍ 
الكلّفي:"أيّها النّاس إِنكم لنْ تعملُوا - أو لن تُطيقوا - كل ما أمرتكم 
ولكنْ سدَّدُوا وأبشرُوا" . 


والمعنى: اقصِدُوا التََسديدَ والإصابةً والاستقامة كم لو سَدّدذوا ف 


العا كله لكا تونق فعا .قا متوا تيه كلد 


فأصاه الاستقامة استقامةٌ القلب على التوحيدٍء كما فسر أبو بكر الصدّيق 
وغيره قولّه: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَْا الله ثم اسْعَقّاموا) » بأنُم ل يلتفبُوا 

إلى غيره» فمتى استقامٌَ القلب على معرفة الله» وعلى خشيته» وإجلاله. 
ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتوكلٍ عليه» والإعراضٍ عما 
سواه» استقامت الجوارخ كلها على طاعته, فإن القلب هو ملك الأعضاءء 
وهى جنودٌه فإذا استقامً الملكُ» استقامت جنوده ورعاياه, وكذلك فسّر 
قوله عرّ وجل: (فََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيعًا) » بإخلاص القصد لله وإرادته 
وحذه لا شَرَِيكٌ له. 


وأعظمٌ ما يُراعى استقامتُه بعد القلب مِنَ الجوارح: اللسانء فإنّهِ ترجمان 


القلب والمعبّرُ عنه, ولهذا لما أمرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستقامة 
وضاه بعد ذلك بحفظ لسانه» وف 0 00 الإمام أحمر " غنن أننى: عن 
الما فين لكاي ويل فال : 

"لا يستقيمٌ مان عبد حي يستقيم قلبه. 


وف '"الترمذيٌّ ' عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا وموقوفا: 


"إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاءَ كلَّها تكفرٌ اللسانّ» فتقولُ: اتق الله فيناء 
فإنها نحن بكء» فإن استقمت استقمناء وإن اعوجَجْت اعوججنا". 

ولا تَطْعَوأ إِنّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيدْ] [هود: ]١١١‏ 

يعني ألا نتجاوز الحد» فالطغيان هو مجاوزة الحد. 

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حدّاًء إلا أن حدود الأوامر غير 


حدود النواهي؛ فالحق سبحانه إن أمرك بشيء» فهو يطلب منك أن تلتزمه 


ولا تتعده. 

وقال الحق سبحانه: 

تِلْكَ حُدُودٌ الله مَلاَ تَعْتَدُوهَا] [البقرة: 9؟؟] . 

وهذا القول في الأوامرء أما في النواهي فقد قال سبحانه: 

تلك خُدُودٌ الله فَلاً تَفْرَبُوهَا ؟ [البقرة: ]١41/‏ . 

أي أن تبتعد عنها عاما. 

ويقول رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم 5: «من وقع في الشبهات وقع في 


الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك 


حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» . 


وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شيء فهذه هي استقامة 
الاحتياط» وهي قد تسمح لك بأن تدخل في التحريم ما ليس داخلاً فيه 
فمثلاً عند تحريم الخمر» جاء الأمر باجتنابما أي: الابتعاد عن كل ما يتعلق 
بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر ف مكان. 

وجعل الحق سبحانه أيضاً الاستقامة في مسائل الطاعة» وهو سبحانه يقول: 
والنهي عن الإسراف هنا؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر فيها كثرة 
ما حصدناء ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود فقد يسرف الإنسان لحظة 
الحصاد لكثرة ما عنده؛ ثم تأتي له ظروف صعبة فيقول: «يا ليتني لم أغط» 


. وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف. 


ويقول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 2: «سدّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» ؛ 
لأن الدين قوي متين» و «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه» . 

وف ك1 كين الى ستيجانه ود رميو له ملي الله علق وطلى 6 ألم ساو الله 
لا يريد منا عدم الطغيان من ناحية ا محرمات فقطء بل من ناحية الحلٌّ 
أيضاًء فيوصينا سبحانه بالرفق واللين والحوادة» وأن يجعل الإنسان لنفسه 


مُكنة الاختيار. 


ومثال ذلك: أن يلزم الإنسَان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة وهو يلزم نفسه 
يكتشف صعوبته» فتكرهه نفسه. 


ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان؛ استقامة في تحديد 


ويقول رسول الله صَلَى الدّهُ عَلَيْهُ وَسَلْم 3 «الحلال بين») والحرام بين» 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 


فتقد استيرأً لدينه وعرضه» 


(وَإِذَ قُلَنَا لَكَ إِنَّ كلك أخاط بَأَلنَامنَ اا 21 ألٍ أَرَيَكَلكَ إل تَئََ 
دس وَالّجرة الملغونة فى اران كفم ها يدهم إلا فين 

كبيرا) [الإسراء ]7٠١‏ 

(وأَمَا الْعْكَمْ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَبْنِ فَحَشِيئَآ أن يُرَحَِهُمَا طُعْينا وَكُفْرا) |[الكهف 
6 

(آذْهَب إِلَّ فِرَعَوَنَ َه طَعَّ)[طه 4 ؟] 

(آَذَهَبَآ إل فِرَعَوَنَ َه طَعّىم)[طه "4 ] 

(قالا رَئنَآ إِنَّا نَحَافْ أن يَفْبْط عَلَيْنَآ أو أن يَطُعّى)[طه 5 ] 

عَلَيّهِ عَضَبى فَقَدٌ هَى)[طه ]8١‏ 


(9 وَلَوْ يَحمَنهُمَ وكَسَفْنَا مَا يم من ضر لَلَجُوأْ فى طُخْيْنِهمَ يَعْمَهُونَ) [المؤمنون 


|] 


(© قَالَ قَرِيئُهُ ربا مآ أَطْعَيَمُه وَلَكِن كَانَ فى ضَلَلٍ بَعِيد)[ق ]١07‏ 


(مَا راغ لَْصَرْ وَمَا طعَى) [النجم ]١١‏ 

وَقَوْمَ وح من قَبَقإِنَّهُمَ كائُوأ هُمْ أَظلُمَ وأَطْعَى) [النجم 51] 
(ألّا تَطَََأ فى آلْمِيرانِ) [الرحمن ] 

(إنَّ لَمَا طَعًا أَلْمَآاكُ حَمَلَتَكُمَ فى الَْارية) [الحاقة ]١١‏ 

(أذْب إِلَ فِعوْتَ إن طَعى) [النازعات ]١‏ 

(مَأمَا من طَعَئ) [النانعات 307] 

(آلّذِينَ طَعوَأ فى الِْكِ) [الفجر ]١١‏ 

(كَذّبَتَ تُودُ بطغْولهَآ)[الشمس ]١١‏ 

(ك إن السك ليَطْعََ) [العلق >] 


وهكذا لفظ الطغيان يِأتِ بمعنى مجاوزة الحد فى الكفر والمعصية »وهو قريب 
من معنى الطاغوت وقد أمرنا الله تعالى بالاستقامة على الطاعة واجتناب 
المعاصي » والبعد عن الطغيان والطغاة .وأن نعتقد بطلاتهم »وأتهم على 
ضلال وانحراف .وأمرنا بالاجتناب أي بمعنى أن نكون فى جانب والباطل فى 
جانب أخر »وعلى ذلك فكل من تحاوز حده فهو طاغوت يجب التبروٌ منه 
ومن فعله ويجب اجتنابه »وكما جاء فى القرآن فليس كل طاغوت كافر 
ولكن بحسب طغيانه ومجاوزته فمن تحاوز فى أصل كفر »ومن تحاوز فى 
واجب أو معصية دون الكفر ,أو تحاوز حده فارتكاب الذنوب والمعاصي 
فهو بحسب ما وقع فيه وتحاوز حده وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة 
فإنم يفرقون بين أصل الإيمان » والإبمان الواجب , والإيمان المستحب ولا 
يكفرون إلا بترك الأصل أو ارتكاب ناقض مكفر » ولا يكفرون بالكبائر 
والذنوب التى هى دون الكفر .(مالم يستحلها ) 

خلافا للمرجئة » وخلافا للخوارج وأهل الغلو 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا مد كَل وعلى آله وصحبه وسلم . 


